
  من تفسیر وتأملات

  الآباء الأولین

رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
  أھل تسالونیكي

  القمص تادرس یعقوب ملطي
  جرجس باسبورتنج كنیسة الشھید مار

  مقدمة
  تسالونیكي

تدعى حالیًا تسالونیك، كانت عاصمة إحدى مقاطعات مكدونیة بالیونان، كان اسمھا أولاً ثرما 
Therma ، م. ق٣١٥أعاد إنشاءھا كاسندر الأول بن انتیباتیر عام ". ینبوع ساخن"معناھا. ،
لیست ( مقرًا لكرسیھ، دعاھا على اسم زوجتھ ابنة فیلیب المقدوني وأخت إسكندر الأكبر وجعلھا
الحین، ، أي تسالونیكي وفي العصر الروماني كانت عاصمة للولایة الجدیدة في ذلك )شقیقتھ

  . نسمة٢٠٠٠٠٠والي وكان تعدادھا ح

كان لتسالونیكي أھمیة عظمى بسبب موقعھا الجغرافي على الطریق الإغریقي، وھو طریق 
عسكري ضخم یربط روما بالشرق، وبكونھا میناء قد أُعد كمحطة بحریة مجھزة بأحواض للسفن 

  ).٦: ١٧أع " (حكام المدینة"الرومانیة، وكان یحكمھا خمسة أو ستة من البولیسترخس، أي 

أثریاء الرومان وعددًا لیس بقلیل من بكونھا مركزًا تجاریًا ھامًا اجتذبت تسالونیكي الكثیر من 
لھذا .  ومن جانب آخر اشتھرت بالشر والخلاعة، فكان فیھا مجمع ھذا)٤: ١٧أع (تجار الیھود 

  .)٨- ١: ٤ تس ١(الطاھرة التزم الرسول بولس بالحدیث عن الحیاة 

  قبولھا الإیمان

م، وكان ٥٢الثانیة حوالي عام سول بولس مدینة تسالونیكي للمرة الأولى في رحلتھ زار الر
  ).١٠ ،١: ١٧أع (بصحبتھ سلوانس وتیموثاوس 

جاء إلیھا بعد طرده من فیلبي، وقد اتجھ كعادتھ إلى الیھود یحاججھم في مجمعھم ثلاثة سبوت من 
لیونانیین المتعبدین، أي الیونانیین الكتب، وجذب إلي الإیمان بعضًا من الیھود وجمھورًا من ا

. الذین صاروا یھودًا، ومن النساء المتقدمات، أو اللاتي كن من الطبقات الراقیة ومن الكریمات
  .ھؤلاء صاروا نواة الكنیسة المسیحیة بتسالونیكي



فإنكم في تسالونیكي أیضًا أرسلتم إليَّ مرة ومرتین : "كتب الرسول بولس إلى أھل فیلبي یقول
 على أھل تسالونیكي مالیًا، كما استشف ھذا یكشف عن عدم اعتماده). ١٦: ٤في ( "حاجتيل

 ١(البعض من ھذه العبارة أن الرسول بقي ھناك فترة أطول من ثلاثة أسابیع، خاصة ما ورد في 
عن الجھد الذي بذلھ في خدمتھم والرعایة والسھر لیل نھار من أجلھم، فقدر ) ١١-٧: ٢تس 

  .قائھ فیھا بستة شھور، بینما یرى آخرون أنھا لم تزد عن شھر واحدالبعض مدة ب

  تاریخ كتابتھا

م، أي بعد خدمتھ في تسالونیكي بفترة قصیرة جدًا، ٥٣م أو في بدایة عام ٥٢غالبًا قرب نھایة عام 
  .كتبھا إلیھم وھو في كورنثوس

  :غایتھا

غار الیھود غیر "رة وجیزة إذ نجحت خدمة الرسولین بولس وسیلا ھناك بین الیھود في فت
المؤمنین واتخذوا رجالاً أشرارًا من أھل السوق وتجمعوا وسجسوا المدینة وقاموا على بیت 

ولما لم یجدوھما جروا یاسون وأناسًا من الإخوة إلى . یاسون طالبین أن یحضروھما إلى الشعب
). ٧- ٥: ١٧أع " (ا أیضًافتنوا المسكونة حضروا إلى ھھنحكام المدینة صارخین أن ھؤلاء الذین 

 الرسولین أنھما یسببان فتنة على مستوى المسكونة، وأنھما یعملان ضد كان الاتھام الموجھ ضد
، الأمر الذي أزعج الجمع وحكام المدینة، لھذا ترك الرسولان )٧: ١٧أع (حكام قیصر 

لیھود الذین تتبعوا تسالونیكي وانطلقا إلى بیریھ، وقد التزما أیضًا بترك بیریھ بسبب مقاومة ا
  .)١: ١٨أع (، ومنھا إلى كورنثوس )١٥: ١٧أع (فذھب بولس إلى أثینا آثارھم، 

لقد نجحت الخدمة في تسالونیكي بین الیھود والأمم، وكما ھاج الیھود على إخوتھم الذین آمنوا، 
د عانت الكنیسة لق. ھكذا ھاج أیضًا الأمم على إخوتھم من الأمم الذین قبلوا الإیمان بالسید المسیح

الكثیر من الضیق من الیھود كما من الأمم، وقد اشتدت الضیقة جدًا وتوقع المؤمنون عودة 
الرسول لمساندتھم، لكنھ أرسل إلیھم تلمیذه تیموثاوس لتثبیتھم على الإیمان، الأمر الذي دفع 

لقلبیة نحوھم بعض المغرضین إلى التشكك في أبوتھ، فاضطر أن یكتب إلیھم لیعلن لھم أشواقھ ا
  .ورغبتھ في الحضور إلیھم معلنًا لھم صدق أبوتھ

ھذا ومن ناحیة أخرى أراد برسالتھ ھذه أن یسحب قلب الكنیسة من الارتباك في الأحداث الألیمة 
  .التي كانت تعیش فیھا إلى الفرح الروحي الداخلي من أجل عمل نعمة االله فیھم

قیامة من الأموات وقرب مجيء الرب الأخیر، ولكي یسندھم وسط آلامھم المرة تحدث عن ال
فتستریح نفوسھم، لا من آلام الحیاة الحاضرة، وإنما بتمتعھا بالأحضان الأبویة، مشجعًا إیاھم 
على الجھاد الروحي بالحیاة المقدسة المملوءة حبًا مترجین الإكلیل الأبدي والعرس السماوي 

  .المفرح

حیث قاست الأمرین من الیھود ، لونیكي المتألمةھكذا یكتب الرسول بولس إلى كنیسة تسا
لیسحب قلبھا بالروح القدس إلى الحیاة الداخلیة والعمل الكرازي المفرح، ، )الأمم(والیونانیین 

فتنتظره ، عوض انشغالھا بأحداث الضیق الخارجي، ویفتح بصیرتھا لترى مجيء الرب الأخیر
فلا ترتبك ،  على الجھاد الروحي الإیجابيإنھ یحثھا. متھللة ومسبحة وھى وسط آتون الألم

بالأحداث الزمنیة المحیطة بھا، بل ترتفع بالروح القدس لتتھیأ بالقداسة والحب الحقیقي للعرس 
  . السماوي



سواء النابعة عن إغراءات العالم وضیقاتھ، أو متاعب ، حقاٌ ما أحوج المؤمن ألا یرتبك بالضیقات
عاملاٌ لحساب ملكوت السماوات في حیاتھ الداخلیة ،  الروحلیحیا بقوة، الجسد وحرب الشیطان
  .كما في حیاة الآخرین
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  الأصحاح الأول 

  نجاح الكنیسة في تسالونیكي
اعتاد الرسول بولس أن یبدأ رسائلھ بإبراز الجوانب الطیبة لتشجیع من یكتب إلیھم، فلا یتحدث 

خطورتھا إلاَّ بعد أن یشجع، فاتحًا باب الرجاء عن المشاكل أو الضعفات مھما تفاقمت أو بلغت 
وھنا إذ یكتب إلى كنیسة تئن من الضیق، یعلن في وضوح عن نجاحھا في حیاتھا . أمام الجمیع

  .الإیمانیة العملیة، وشھادتھا للسید المسیح أمام كنائس أخرى

   .١ مقدمة الرسالة. ١

  نجاح الكنیسة. ٢

   .٢شكره الله على نجاحھم . أ



   .٦-٣إیمانھم، ورجاؤھم ومحبتھم . ب

  .١٠-٧صیرورتھم قدوة للجمیع . ج

  ةمقدمة الرسال. ١

  بولس وسلوانس وتیموثاوس إلى كنیسة تسالونیكي،،"

  . في االله الآب والرب یسوع المسیح

  ].١[" نعمة لكم وسلام من االله أبینا والرب یسوع

إنما یكتب لكل رسالة المقدمة التي لیس للرسول بولس مقدمة ثابتة یفتتح بھا كل رسائلھ، و
  : وھنا إذ یكتب إلى كنیسة تئن من الضیق، نلاحظ في مقدمتھ الآتي. تناسبھا

دون الإشارة إلى لقبھ الرسولي، لأن الإنسان في وسط الضیق یود " بولس"یذكر الرسول اسمھ . أ
ولعلھ لذات . لأخویةأن یجد الكل حولھ بلا ألقاب ولا كلفة، إنما یتحدث معھم بروح الصداقة ا

السبب یضم إلى اسمھ سلوانس وتیموثاوس كأنھما شریكان معھ في كتابة الرسالة، مع أنھ ھو 
لقد أراد في تواضع أن یؤكد للمؤمنین أنھ لیس وحده یحمل إلیھم مشاعر الحب . الكاتب لھا وحده

  .والحنو وسط ضیقتھم، وإنما یشاركھ في ذلك كل من اشترك في خدمتھم

لا ، یدخل وسط الحملان كحمل معھم یشاركھم آلامھم، من راعٍ محبٍ مملوء تواضعًایا لھ 
لیربطھم بھ شخصیًا لحساب كرامتھ الخاصة، وإنما لیعلن لھم محبة كل راعٍ، فیلمسوا محبة 

  ! المسیح لھم فیھ كما في غیره

فقد ضمت . في االله الآب والرب یسوع" إلى كنیسة التسالونیكیین"یوجھ الكاتب رسالتھ . ب
الكنیسة الحدیثة في ذلك أعضاء من الیھود كما من الأمم، لكن الكل صار كنیسة واحدة، بدخولھا 

كجسده الواحد المقدس، لتجد لھا موضعًا في االله الآب، لأنھ حیث یوجد " الرب یسوع المسیح"في 
 تكونون أنتم حیث أكون أنا": وكما یقول السید. الابن تكون معھ كنیستھ في الأحضان الأبویة

  )٦، ٣: ١٤یو " (لیس أحد یأتي إلى الآب إلاَّ بي... أیضًا

، فالمؤمنون محتاجون في ضیقتھم إلى التمتع بأبوة االله الحانیة، "أبانا"یلقب الرسول االله . ج
وإدراك اھتمامھ بخلاصھم ومن ناحیة أخرى إذ یكتب الرسول في صلب رسالتھ عن أبوتھ لھم 

  .ؤكد أبوة االله نفسھ التي ھي مصدر كل أبوة روحیة وجسدیةأراد في المقدمة أن ی

یطلب لھم الرسول النعمة والسلام؛ فإن السلام الحقیقي الداخلي لا یتحقق برفع الآلام التي تحل . د
ففي وسط الضیق یحاصر الإنسان بأفكار قاتمة قادرة على . بنا، وإنما بتمتعنا بنعمة االله الخفیة

لكن نعمة االله تستطیع أن ترفع الفكر فوق الأحداث، وتسنده ضد كل ھجوم تحطیم سلامھ الداخلي، 
عند كثرة ھمومي في ": عندئذ ینفتح لسان القلب الداخلي لیرنم، قائلاً. فیمتليء بسلامٍ إلھيٍ فائقِ
  ).١٩: ٩٤مز (" داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي

  ةنجاح الكنیس. ٢



ا من الأمم سحب الرسول فكرھا بالروح القدس إذ كانت الكنیسة مُحاصرة بالضیق من الیھود كم
  :إلى النجاح الذي حققتھ في حیاتھا الروحیة بالرب، فحدثھا عن ثلاثة أمور

  ].٢[شكره الله على نجاحھم وصلاتھ من أجلھم . أ

  .]٦-٣[ابرز الجوانب الطیبة في حیاتھم . ب

  .]١٠-٧[صیرورتھم قدوة للجمیع . ج

   من أجلھمشكره الله على نجاحھم وصلاتھ. أ 

إذ یرى الرسول نجاح كنیسة . ]٢[ "نشكر االله كل حین من جھتكم، ذاكرین إیاكم في صلواتنا"
التسالونیكیین الناشئة یقدم ھو ورفیقاه، القدیسان تیموثاوس وسیلا، الشكر الله في كل حین، كما 

إلى النفع الروحي حقا إنھ راعٍ حكیم لا تسحبھ الآلام عن النظر . یصلون من أجلھم لیزدادوا نموًا
للمتألمین، لھذا وإن كان یئن معھم مشاركًا إیاھم آلامھم، لكنھ في نفس الوقت یقدم الشكر الله من 

بھذه الكلمات أیضًا یرفع الرسول شعبھ . أجل البركات الروحیة التي ینعمون بھا وسط ضیقتھم
ن ناحیة أخرى یؤكد لھم أن فوق الآلام الخارجیة، الأمر الذي كما أظن كان غایة ھذه الرسالة، وم

وأخیرًا فإنھ إذ . سرّ كل بركة روحیة ونجاح في حیاتھم ھو االله نفسھ، رافعًا إیاھم نحو التواضع
  .یذكرھم في صلواتھ یعلن صدق حبھ لھم

  إیمانھم ورجاؤھم ومحبتھم. ب 

مة االله یحول الرسول بولس أنظار شعبھ عن التفكیر في الأحداث الجاریة إلى التأمل في عمل نع
متذكرین بلا انقطاع عمل إیمانكم، وتعب : "داخلھم خلال الإیمان والرجاء والمحبة، إذ یقول

كأنھ یسألھم إلاَّ ینشغل فكرھم ]. ٣" [محبتكم، وصبر رجائكم ربنا یسوع المسیح أمام االله وأبینا
متذكرین بلا انقطاع عمل االله فیھم خلال أعمال إیمانھم وتعب محبتھم  في شيءٍ غیر ھذه الأمور،

إنھ یود أن یتأملوا على الدوام في الإیمان والمحبة والرجاء، لا خلال مفاھیم . وصبر رجائھم
نظریة عقلیة بحتة، وإنما كما یعیشونھا عملیًا، ناسبًا للإیمان العمل، وللمحبة التعب وللرجاء 

  .الصبر

من یؤمن یحتمل الكثیر، فإن : [القدیس یوحنا الذھبي الفم؟ یقول "عمل إیمانكم"بقولھ ماذا یقصد 
لھذا بحق یُقال أن الإیمان لیس أمرًا مجردًا، وإنما یعلن خلال . إیمان الإنسان یظھر خلال أعمالھ

  .]أعمالكم وثباتكم وغیرتكم

حینما ...ي تعب ھو للمحبة؟أ: [، قائلاً"تعب المحبة" عن القدیس یوحنا الذھبي الفمویتحدث 
  ]تثور آلاف الأمور لتسحبنا بعیدًا عن المحبة، فنقف نحن أمام جمیعھا، أفلا یحسب ھذا تعبًا؟

عن یاسون ) ٦- ٥ : ١٧(سفر الأعمال إلى ما رود في " تعب محبتكم"لعل الرسول یشیر بقولھ 
 ومن أجل محبتھم  للرسولین بولس وسیلا،وأھل بیتھ كیف احتملوا الكثیر من أجل محبتھم

  .للإنجیل، عندما ثار الأشرار علیھم وقدموھم أمام حكام المدینة

أخیرًا إذ لم یتوقف الضیق الذي حلَّ بالكنیسة منذ بدء انطلاقھا، بل استمر حتى بعد ترك 
الرسولین المدینة، واجھت الكنیسة الناشئة حدیثًا بصبر من أجل رجائھا في الملكوت، وانتظارھا 



وصبر رجائكم ربنا یسوع المسیح ": لحقیقي ربنا یسوع المسیح، لھذا یكمل الرسوللعریسھا ا
  ".أمام االله وأبینا

ھذه ھي الأمور الثلاثة التي من أجلھا یقدم الرسول الشكر الله، والتي یركز أنظاره علیھا أثناء 
الحقیقة ھذه الأمور في . عمل إیمانھم، تعب محبتھم، وصبر رجائھم: صلواتھ عن ھذه الكنیسة

تمثل وحدة واحدة لا یمكن تقسیمھا أو فصلھا عن بعضھا البعض، فإن كان الإیمان بكلمة الحق 
یدفع المؤمن للعمل لحساب الملكوت الأبدي، فإنھ یفتح القلب بالحب الله والناس، فیشتھي المؤمن 

ھ بالحب لا أن یعمل بل یتعب، مسرعًا بنفسھ إلى الصلیب عوض الراحة الزمنیة، وإذ یفتح قلب
فلا یئن من الضیق والتعب، بل . یرى السماوات كأنھا مُعلنھ قدامھ فیترجى التمتع بكمال مجدھا

 "من أجل السرور الموضوع أمامھ احتمل الصلیب مستھینًا بالخزي"یحمل صبر المسیح الذي 
إذ ننعم بما  لوجھ، وینتھي الرجاء حقًا تحل الأبدیة فیزول الإیمان إذ نرى االله وجھًا). ٢: ١٢عب (

، ھذه التي قامت على أساس )٨: ١٣ كو ١(كنا نترجاه، لكنھ تبقى المحبة التي لا تسقط أبدًا 
  ! الحب الأبدي تكریم للإیمان وتتویج للرجاءفي بقاء. الإیمان، وانطلق لھیبھا خلال الرجاء

یار االله لھم أما سرّ نجاح مؤمني تسالونیكي وتمتعھم بالإیمان الحي والمحبة والرجاء فھو اخت
وكأن . ]٤[" عالمین أیھا الإخوة المحبوبون من االله اختیاركم: "كأولاد لھ، إذ یقول الرسول

إنھ . الرسول یؤكد لھم أن سرّ القوة فیھم وسط آلامھم لیس منھم بل من االله الذي أحبھم ویحبھم
سبب ثقل الضیقات العامل فیھم من أجل اختیاره لھم وھكذا بقدر ما خشي الرسول لئلا یتحطموا ب

كان حریصًا أیضًا لئلا یسقطوا . المحیطة بھم وبھ كان یحدثھم عن نجاحھم الروحي مفتخرًا بھم
في الكبریاء بسبب صبرھم على التجارب، فكان یوجھ أنظارھم نحو االله الذي أحبھم أولاً، لأنھ 

 إلى الراعي الحكیم ما أحوج الكنیسة. اختارھم، ولا یزال یعمل فیھم حتى یدخل بھم إلى أمجاده
الذي یسند شعب االله بالكلمات المفرحة التي تبعث في النفوس الرجاء والثقة، وفي نفس الوقت بلا 

  !تملق أو مداھنة یوجھھم إلى االله الذي وحده سرٍّ نجاحھم ونموھم

یقصد بھا الكشف عن " عالمین أیھا الإخوة المحبوبون من االله اختیاركم": ولعل كلمات الرسول
إن كان االله یحبكم وقد اختاركم أولادًا : كأنھ یقول.  حب الرسول نفسھ لھم وجھاده من أجلھمسرّ

لھ، فھل أكف عن العمل لیلاً ونھارًا في خدمتكم لتحقیق غایة االله فیكم؟ ھذه ھي نظرة الراعي 
المحبوبة الحكیم للخدمة، فإنھ لا یعمل في كرم بشري لحساب الناس، لكنھ یخدم البشریة خلیقة االله 

لدیھ والتي یشتھي االله خلاصھا والدخول بھا إلى أمجاده الأبدیة، فیعمل لحساب االله، ومن خلالھ 
  !وبإمكانیات االله

إدراك الرسول بولس حب االله لھم واختیاره لھم جعل كرازتھ لھم لیست مجرد كلمات ینطق بھا، 
حیاتھم، فدخل إلیھم بالروح القدس في أو فلسفة یقدمھا لھم، وإنما بالحق قوة قادرة على تجدید 

إنجیلنا لم یصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة  إن": وكما یقول الرسول. یقینٍ شدیدٍ أن االله یعمل فیھم
وكأن . ]٥[" أیضًا، وبالروح القدس وبیقین شدید، كما تعرفون أي رجال كنا بینكم من أجلكم

: ھم من قبلھ قدم لھ ثلاث إمكانیات للعمل بینھمالرسول بولس یؤكد لھم أن حب االله لھم واختیار
  .ھذه الإمكانیات ھي سرّ نجاحھ". القوة، والروح القدس، والیقین الشدید"

االله الذي اختارھم قدم لھم الخلاص بقوة . أي قوة الإنجیل للخلاص". القوة"لقد انطلق إلیھم یحمل 
لصلیب بالإنجیل، فلم یقدم لھم كلمات خلال الصلیب أو الإنجیل، فجاء الرسول مختفیًا في ھذا ا

لم یدخل إلیھم ھزیلاً، بل تسلح بالإنجیل . مجردة، بل سرّ الحیاة الجدیدة القویة خلال الصلیب
  . القادر أن یأسر الإنسان في الحب الإلھي، ویدخل بھ إلى ملكوت االله، لیحیا كابن الله بقوة الروح



وة إنجیل الخلاص، وقدما لھ روح االله القدوس لكي حب االله للمؤمنین واختیاره لھم قد سلحاه بق
لقد دخل إلیھم بالروح القدس، الذي وحده یقدر أن یعلن محبة الآب لنا . یعمل فیھ للخدمة والكرازة

حقًا إن الإنجیل ھو قوة الكارز في تحقیق رسالتھ، لكن لا یقدر . المتجسدة في تقدیم ابنھ فدیة عنا
 القدس الذي یجتذب النفوس بقوةٍ إلى دائرة الصلیب، وینطلق بھا إلى الكارز أن یعمل إلاَّ بالروح

  . المصالحة مع االله في ابنھ، ویدخل بھا إلى الحیاة الجدیدة على المستوى السماوي

، مطمئنًا أن "بیقین شدید"أخیرًا، فإن إدراك الرسول لاختیارھم بواسطة االله جعلھ یدخل إلیھم 
إنھ مطمئن، وفي رجاء أن االله یحقق غایتھ .  ویعمل على تحقیقھخلاص البشر یشتھیھ االله نفسھ

أقول أن سرّ قوة الرسول بولس ھو نظرتھ المملوءة رجاء حتى في وسط الضیقات . خلال كرازتھ
إن ھاج الیھود أو الأمم أو قامت انقسامات وانشقاقات فإن الرسول یثق أن . الخارجیة أو الداخلیة

  !إنھ یعمل بغیر تشاؤم ولا یأس مھما كانت الظروف. د الخلیقةاالله قادر على العمل لتجدی

 وكأنھ یقول أن جھادنا ].٥" [أجلكمكما تعرفون أي رجال كنا بینكم من : "یقول الرسول بولس
وسط الآلام ورعایتنا لكم لیلاً ونھارًا أو والتھاب قلبنا بالعمل الكرازي وسطكم یشھد كیف كنت 

ولكن الفضل لیس لي، وإنما لكم إذ أنتم موضوع . س والیقین الشدیدمتسلحًا بالقوة والروح القد
ھنا یمس أعمالھم الصالحة ) حدیثھ: [(القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . حب االله واختیاره

إني أعرف أنكم عظماء وشرفاء، إذ :  یقول وكأنھ. بطریقة خفیة، فإنھ یرغب في تضخیم مدیحھم
ھو تعبیر  "أي رجال كنا بینكم من أجلكم: "فقولھ.  كل شيء من أجلكمأنتم مختارون، لھذا نحتمل

إننا مستعدون أن نقدم حیاتنا من أجلكم، ومع ھذا . ینطق بھ من یظھر غیرة عظیمة ونشاطًا زائدًا
أنا أصبر على كل ": ولھذا یقول في موضع آخر. فالشكر واجب لكم ولیس لنا، لأنكم مختارون

  ] االله؟فإنھ أي شيء لا یحتملھ الإنسان من أجل محبوبي) ١٠: ٢ تى ٢" (لأجل المختارینشيء 

: أما الذي یفرح قلب الرسول فھو امتثالھم بھ، بل وبالرب نفسھ في احتمالھم الألم بفرح، إذ یقول
]. ٦" [وأنتم صرتم متمثلین بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضیقٍ كثیرٍ بفرح الروح القدس"

  : الذھبي الفمالقدیس یوحنا  ویعلق

  ! أي مدیح ھذا، فقد صار التلامیذ معلمین فجأة! یا للعجب[

  . فإنھم لم یسمعوا الكلمة فحسب، وإنما ارتفعوا إلى علو بولس

قبلوھا لیس في ضیقٍ ". قبلتم الكلمة في ضیق كثیر بفرح الروح القدس: "إنھ یمدحھم قائلاً
أع (عمال الرسل كیف ثار الاضطھاد ضدھم سفر أھذا ما یخبرنا بھ . فحسب وإنما في ضیق كثیر

ولم یقف الأمر .  المدینة ضدھم، وأثاروا المدینة علیھمكل حكام) الأشرار(، فقد ھیج )٨- ٥ : ١٧
) ذھبوا(عند تألمھم وإیمانھم مع حزنھم وإنما فرحوا، الأمر الذي فعلھ الرسل، إذ قیل عنھم أنھم 

   ).٤١ : ٥أع " (أجل اسمھمستأھلین أن یھانوا من فرحین لأنھم حسبوا "

ھذا ھو العجب، فإن احتمال الضیقات لیس بالأمر الھین، ومع ذلك نجد بعضًا من البشر قد تعدوا 
  ! حدود الطبیعة البشریة، وكأنھم بلا جسد یتأثر بالألم

 ولكن كیف كانوا متمثلین بالرب؟ لأنھ احتمل آلامًا كثیرة بفرحٍ، متقدمًا إلیھا بإرادتھ، فمن أجلنا
أخلى ذاتھ، وإذ كان الوقت یقترب لكي یُبصق علیھ ویُضرب ویُصلب، كان یفرح باحتمالھ ھذه 

   )...٥-  ١ : ١٧یو (" مجدني": الأمور، قائلاً للآب



كیف یتحدث عن الضیق والفرح معًا؟ كیف یلتقي الاثنان معًا؟ لھذا : ولكن لكي لا یقول أحد
 الأمور الجسدیة، أما الفرح ففي الروحیات؛ فیتحقق الضیق في". بفرح الروح القدس: "یضیف

  . كیف؟ الأمور التي حدثت لھم مؤلمة، لكن الروح لا یتركھم

لھذا یمكن لمن یتألم ألا یفرح إن كان ذلك بسبب خطایاه، ویمكنھ أن یكون مبتھجًا إن تألم من أجل 
  . ھذا ھو فرح الروح. المسیح

م یضایقونكم ویضطھدونكم، ولكن الروح لا ینساكم یقول الرسول أنھ! فما یبدوا محزنًا یلد بھجة
  . حتى في ھذه الظروف

حقًا إنھ لیس من . وكما أن الثلاثة فتیة في النار تمتعوا بالندى، ھكذا أنتم تنتعشون في الضیقات
ھذا لیس من طبیعة الضیق أن ینتج فرحًا، لكن الروح یلطف الألم ... طبیعة النار أن تمطر ندى 

  .]في راحة) المؤمنون(ل المسیح، ففي أتون النار یكون متى كان من أج

 فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكن": لقد وعدنا السید بالألم لكن لیس بدون الفرح ، إذ یقول
في . قد كلمتكم بھذا لیكون لكم فيّ سلام... سأراكم أیضا فتفرح قلوبكم ولا ینزع أحد فرحكم منكم

  ). ٣٢، ٢٢ : ١٦یو ("أنا غلبت العالم ) أفرحوا(ا سیكون لكم ضیق ولكن ثقو العالم

  صیرورتھم قدوة للجمیع. ج 

لقد آمنت مكدونیة بالسید . ]٧[" حتى صرتم قدوة لجمیع الذین یؤمنون في مكدونیة وفي آخائیة"
لقد صارت كمعلمة لیس لغیر . المسیح قبل تسالونیكي، لكن الأخیرة صارت مثالاً وقدوة للأولى

في وقت قصیر قبلت تسالونیكي الإیمان وصارت مثلاً . منین سبقوھم في الإیمانمؤمنین بل لمؤ
حیًا لیس فقط لمكدونیة التي في الشمال والتي تُعتبر تسالونیكي من أھم مدنھا، وإنما أیضًا لآخائیة 

  .وكأن أثرھا قد امتد شمالاً وجنوبًا. في الجنوب

لیتھ لا ییأس أحد قط حتى وإن كان قد : [، قائلاً على ھذه العبارةالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
أضاع زمنًا طویلاً دون أن یفعل شیئًا، فإنھ یستطیع في وقت قصیر جدًا أن یحقق الكثیر مما لم 

إن كان الذین لم یكونوا قبلاً مؤمنین قد صاروا ھكذا مشرقین منذ . یسبق لھ عملھ في الماضي
  ]؟)أي منذ میلادھم(كانوا مؤمنین من قبل أن یفعلوا ھكذا بدایة إیمانھم، فكم بالحري یمكن للذین 

  : یكمل القدیس بولس حدیثھ عن فاعلیة حیاتھم الجدیدة وإیمانھم الممتدة في كل موضع، إذ یقول

  لأنھ من قبلكم قد أذیعت كلمة الرب،"

  لیس فقط في مكدونیة وآخائیة،

  بل في كل مكانٍ أیضًا قد ذاع إیمانكم باالله، 

  في حاجة أن نتكلم شیئًا، حتى لیس 

  لأنھم ھم یخبرون عنا أي دخول كان لنا إلیكم،

  وكیف رجعتم إلى االله من الأوثان 



  لتعبدوا االله الحي الحقیقین 

  وتنتظروا ابنھ من السماء الذي أقامھ من الأموات، 

  .]١٠- ٨[" یسوع الذي ینقذنا من الغضب الآتي

كما أن الطیب الزكي : [تعلیق جمیل على ھذه العبارات، إذ یقول وللقدیس یوحنا الذھبي الفم
الرائحة لا یحتفظ برائحتھ الكامنة فیھ، وإنما ینشرھا إلى مسافات بعیدة، معطرًا الھواء بنسماتھ، 

فیتقبلھ الجیران، ھكذا أیضًا مشاھیر الناس وعظماؤھم لا یغلقون على فضائلھم في داخلھم، وإنما 
وكأنھ یقول ... ھذا ھو ما حدث ھنا. طیبة الكثیرین ویحولونھم إلى حیاة أفضلیربحون بسمعتھم ال

  !]لقد أشبعتم جیرانكم بالتعلیم وملأتم العالم بالدھشة: لھم

إنما یعبر عن نوع من القوة الروحیة لإیمانھم وحیویتھ، فقد سمع العالم " قد أذیعت"إن قولھ 
حتى لیس : "ك حاجة إلى حدیث الرسول عنھ، إذ یقولبإیمانھم، كأنھ قد أذیع للجمیع، ولم تعد ھنا

كانت حیاتھم الإیمانیة العملیة تحمل شھادة داخلیة، وكأنھا بوق عالٍ ". لنا حاجة أن نتكلم شیئًا
في "وقد سُمع صوتھ . یدوي لا في الولایات المحیطة بھم فحسب وإنما على مسافات متباعدة جدًا

تحدث عنھم كمثال حيّ یشھد بھ عن عمل االله في الإنسان، لقد كان الرسول یود أن ی". كل مكان
لكن الذین رأوھم في قوة حیاتھم شھدوا لھم مبوقین في كل موضع، وكأنھم قاموا بالرسالة التي 

  !اشتھى الرسول أن یتممھا

 لعلھ أراد أن یعلن لھم أن !"لأنھم ھم یخبرون عنا أي دخول كان لنا إلیكم: "ماذا یقصد بقولھ
الروحیة المجیدة وسط الضیقات والآلام لم تذع مجدھم الروحي، فحسب وإنما أیضًا قدمت حیاتھم 

تطویبًا للرسول نفسھ، فصار الكل یتحدثون عن دخولھ إلیھم ومعھ سیلا، وكیف خدما ھناك 
ویرى . وحولا ھؤلاء الرجال إلى الإیمان الحي باالله القادر أن یقیمھم من الموت إلى الحیاة

 أن ھذا التعبیر إنما یوضح دخول السید إلیھم في وسط مخاطر ومیتات  الذھبي الفمالقدیس یوحنا
أما سر احتمال ... كثیرة قبلھا بفرح وھا ھم الآن یحملون المخاطر كما سبق فاحتملھا الرسول 

  .الألم بفرح سواء بالنسبة للرسول أو لھم فھو إیمانھم بالقائم من الأموات

ھم وسط الضیق إلى الآب السماوي الذي أطاعھ الابن نیابة عنا ھنا یوجھ الرسول أنظارھم و
لي سلطان أن أضعھا ولي : "محتملاً الموت، فأقامھ بالإرادة، أما الابن فقام بقوتھ وسلطانھ كقولھ

  ).١٨: ١٠یو " (سلطان أن آخذھا

سیح  بولس و سلوانس و تیموثاوس الى كنیسة التسالونیكیین في االله الاب و الرب یسوع الم١
  نعمة لكم و سلام من االله ابینا و الرب یسوع المسیح

   نشكر االله كل حین من جھة جمیعكم ذاكرین ایاكم في صلواتنا٢
 متذكرین بلا انقطاع عمل ایمانكم و تعب محبتكم و صبر رجائكم ربنا یسوع المسیح امام االله و ٣
  ابینا
   عالمین ایھا الاخوة المحبوبون من االله اختیاركم٤
 انجیلنا لم یصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة ایضا و بالروح القدس و بیقین شدید كما تعرفون  ان٥

  اي رجال كنا بینكم من اجلكم
   و انتم صرتم متمثلین بنا و بالرب اذ قبلتم الكلمة في ضیق كثیر بفرح الروح القدس٦
   حتى صرتم قدوة لجمیع الذین یؤمنون في مكدونیة و في اخائیة٧
 من قبلكم قد اذیعت كلمة الرب لیس في مكدونیة و اخائیة فقط بل في كل مكان ایضا قد  لانھ٨

  ذاع ایمانكم باالله حتى لیس لنا حاجة ان نتكلم شیئا



 لانھم ھم یخبرون عنا اي دخول كان لنا الیكم و كیف رجعتم الى االله من الاوثان لتعبدوا االله ٩
  الحي الحقیقي

  ء الذي اقامھ من الاموات یسوع الذي ینقذنا من الغضب الاتي و تنتظروا ابنھ من السما١٠
   

  الأصحاح الثاني 

  أبوة الرسول للمتألمین
كان أھل تسالونیكي وسط آلامھم في حاجة إلى التلامس مع أبوة الرسول الروحیة الحانیة، لذلك 

ابعٍ من القلب، مؤكدًا لھم أنھ یشعر معھم بآلامھم ولا یتجاھل كتب إلیھم یفیض علیھم بحنوٍ فائقٍ ن
مشاعرھم، مؤكدًا مدى اشتیاقھ إلى الحضور إلیھم لیكون قریبًا منھم بالجسد كما بالقلب في ھذه 

  .الفترة القاسیة

  .١٢ - ١أبوة الرسول . ١

  .١٦ - ١٣تألم الكنیسة في تسالونیكي . ٢

  .٢٠ -  ١٧شوق الرسول إلیھم . ٣

  لأبوة الرسو. ١

إذ أراد الرسول أن یكشف عن صدق أبوتھ لھم في المسیح یسوع أكد لھم أنھ لا ینطق بكلمات 
جوفاء للتملق، إنما ینطلق من أتعابٍ إلى أتعابٍ جدیدةٍ، من أجل المجاھرة بكلمة الإنجیل في كل 

نا إلیكم أنھ لم یكن لأنكم أنتم أیھا الإخوة تعلمون دخول: "موضع في أبوة روحیة صادقة، قائلاً
باطلاً، بل بعدما تألمنا قبلاً، وبُغي علینا كما تعلمون في فیلبي، جاھرنا في إلھنا أن نكلمكم 

وكأنھ یعود بذاكرتھم إلى خدمتھ في فیلبي قبل مجیئھ إلیھم  ].٢-١" [كثیرٍبإنجیل االله في جھادٍ 
لسجن الداخلي وربط رجلیھ في  حیث احتمل تمزیق ثیابھ والضرب بالعصي وإلقاءه في ا)١٦أع (

 یحتمل من ، وكان یمكنھ أن یدافع عن نفسھ بكونھ رومانیًا، لكنھ فضل أن)٢٤ :١٦أع (المقطرة 
وحینما التزم بالمجيء إلیھم لم یكن ذلك ھروبًا . فكرز لحافظ السجن وبیتھ. أجل المناداة بالإنجیل

  ".في جھادٍ كثیرٍ"مة الإنجیل من الضیق الذي حلّ بھ في فیلبي، وإنما جاء لیجاھر بكل

وإن كانوا ھم یعانون من الألم بسبب حق الإنجیل، فإنھ وھو أبوھم الروحي تألم أیضًا من أجل 
الكرازة بالإنجیل، حاسبًا أن احتمالھ للآلام والإھانات علامة حیة على دخولھ إلیھم للكرازة 

خولھ إلیھم لم یكن باطلاً، إذ تألم قبلاً لقد أكد لھم أن د. بالأخبار السارة الإلھیة بطریقة فعالة
  .واحتمل الظلم في فیلبي، ومع ذلك لم یتوقف عن الجھاد المستمر من أجل الكرازة

أعلن الكارز القدیس أن دخولھ كان یحسب بلا فاعلیة لو لم  [):الكبیر(الأب غریغوریوس یقول 
  .]یعامل معاملة سیئة، أما أنت فترفض احتمال الشرور

ول یجعل من احتمال الآلام والظلم علامة رئیسیة على صدق رسالتھ وفاعلیة كرازتھ كأن الرس
  .بالإنجیل الإلھي



االله احتمل الآلام لیعلن كلمة االله من أجل االله ولیس إرضاءً للناس،  وفي أبوتھ العملیة خلال إنجیل
 االله نؤتمن لأن وعظنا لیس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسنا من: "إذ یقول

 وكأنھ یقول ].٤-٣[" على الإنجیل، ھكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس، بل االله الذي یختبر قلوبنا
إذ أؤمن برسالة الإنجیل كعملٍ إلھيٍ قدمتھ إلیكم وسط الآلام الكثیرة، لھذا لاق بكم وقد : "لأولاده

ى الإنجیل عن حق بلا ضلال ولا لقد اؤتمنت عل. عرفتم الإنجیل أن تقبلوه أنتم أیضًا وسط الآلام
  ".دنس وفي غیر مكرٍ، وأنتم تتلمذون عليّ لتحملوا ذات الروح

وإن كانت الآلام المستمرة من الخارج والجھاد الشخصي الكثیر علامة فاعلیة رسالتھ الإنجیلیة، 
لب ، وبق"بلا دنس"، في حیاة مقدسة "بغیر ضلال"فإن صدق رسالتھ إنما ینبعث عن إعلانھ الحق 

 لكي یكون الوعظ إنجیلاً إلھیًا حیًا، یلیق بمن یقدمھ أن یحمل ھذه الشروط ،"بلا مكر"محب 
  !الحق والقداسة والحب: الثلاثة

أو الدنس أو المكر إلیھ فإنھ یفقد عملھ الكرازي، ویشوه إنجیل ) الھرطقة(أما إن تسرب الضلال 
  ".الذي یختبر قلوبنا "ھذه الأمور الثلاثة خفیة في القلب یعرفھا االله. االله

ویؤكد الرسول بولس أنھ لا یكرز لإرضائھم، ولا لإرضاء غیرھم، بل االله نفسھ مختبر قلبھ، فھو 
لا یتألم بسببھم، بل لأجل االله الذي دعاه للخدمة، مقدمًا لھم الحق بحیاة مقدسة خلال قلبھ المتسع 

  .أبوة في االله أبیھمحبًا، بكونھ أبًا لھم لیس خلال أبوة جسدیة أرضیة، وإنما 

أبوتھ لھم في االله تلزمھ وسط الآلام أن یجاھد كثیرًا لیقدم لھم حق الإنجیل بغیر ضلالٍ، معلنًا في 
فلا یطلب إلاَّ العمل الإنجیلي دون انتظار . حیاتھ التي بلا دنس ونابعًا عن قلبھ الذي بلا مكر

. ق كما تعلمون، ولا علة طمع، االله شاھدفإننا لم نكن قط في كلام تمل. "مكافأة مادیة أو معنویة
ولا طلبنا مجدًا من الناسن لا منكم، ولا من غیركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقارٍ كرسل 

  .]٦-٥[ "المسیح

من حقھ أن یكون في وقارٍ كرسول للسید المسیح، ویطلب من المؤمنین تكریمھ، ویستخدم 
! كل شيء أبوة لا تطلب ما لنفسھا، بل ما ھو للآخرینسلطانھ، لكن الرعایة في قلبھ أولاً وقبل 
والأمران في حقیقتھما ھما . طلب مجد الذات والطمع: حقًا أمران یفسدان حیاة الخادم أو الكارز

، ویأخذ عوض أن یعطي، ویخدم .تمركز حول الأنا، فیطلب الخادم ما لنفسھ عوض ما للآخرین
  . بحیاتھذاتھ بالإنجیل عوضًا عن أن یخدم الإنجیل

یشبھ الرسول نفسھ بالأم المرضعة التي تھتم برضیعھا، فإنھا تحنو علیھ وتھتم بھ لیس بغیة مجدٍ 
كنا مترفقین في وسطكم، كما تربي المرضعة . "زمني، ولا طمعًا في مال، وإنما حبًا برضیعھا

 أنفسنا أیضًا، لأنكم ھكذا إذ كنا حانین إلیكم كما نرضي أن نعطیكم، لا إنجیل االله فقط، بل. أولادھا
  .]٨- ٧[ " صرتم محبوبین إلینا

 على التعبیر القدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق . إنھ أب مملوء حنوًا وترفقًا یعیش في وسطھم
ما أحوج الرعاة أن ینمو كل ". إني كنت كواحدٍ منكم لا أتعالى: " ھكذا كأنھ یقول"في وسطكم"

إن !  في وسط شعبھ كواحدٍ منھم بلا تعالٍ ولا كبریاءیوم لیبلغوا قامة ملء المسیح الذي حلّ
موضوع جھاد الراعي الحكیم إنما یكون لا في التدریب على قوة البیان والقدرة على الخطابة، 

وإنما على دخولھ وسط أولاده الروحیین كواحدٍ منھم، یتدرب على استعباد نفسھ لھم وغسیل 
تحم كلماتھ الكرازیة بتقدیم نفسھ باذلاً كل حیاتھ من أقدامھم، فیحمل روح الوالدیة الروحیة وتل

وإن كان االله قد أعلن رعایتھ لأولاده بالحب خلال الكرازة بالصلیب، فإن ھذه الكرازة . أجلھم
  .یكون لھا فاعلیتھا، حینما تلتحم برعایة الكارز أیضًا لھم في االله، مقدمًا نفسھ لخدمتھم في الرب



القدیس یقول . ملوءة حنوًا على أطفالھا الصغار بقلب متسع للجمیعیقدم الرسول نفسھ كمرضعة م
. لیس شيء أكثر اتساعًا من قلب بولس الذي أحب كل المؤمنین بكل غیرة: [یوحنا الذھبي الفم

ولم تكن محبتھ جزئیة ولا ضعیفة، بل كان یقدمھا بكمالھا لكل أحد، والعجیب أن محبتھ نحو 
  .]منین، فكان قلب بولس یحتضن العالم كلھالمؤمنین ھي بعینھا لغیر المؤ

، وقد ترجمھا بعض الآباء ھكذا في "رضع" في الیونانیة بمعنى ]٧" [مترفقین"وقد جاءت كلمة 
وكأن الرسول بولس وھو یقدم نفسھ كأم مترفقة بأطفالھا ". كنا كرضع في وسطكم: "كتاباتھم

أیضًا كرضیعٍ بین الرضع، معلنًا بساطة الرضع تود أن تقدم حیاتھا لھم، إذا بھ یظھر في وسطھم 
حقًا إن المؤمنین محتاجون أن یروا رعاتھم في وسطھم یسلكون معھم بروح . تعاملھ معھم

  !البساطة والوداعة بعیدًا عن روح السلطة

ونستطیع أن نرى الرسول بولس كحاملٍ لسمات السید المسیح، الذي صار جنینًا في أحشاء 
جناء حیاتھم، وصار رضیعًا لیفرح بھ الرضع، ویقبلوا صداقتھ فتنطلق العذراء مریم لیشارك الأ
. وصار طفلاً لیرفع من شأن الطفولة جاذبًا إلیھ الأطفال كأصدقاء لھ. ألسنتھم الروحیة بالتسبیح

ھكذا إذ یرى الرسول بولس مخدومیھ كرضع یحتاجون إلى حنو الأم المرضعة لا یتقدم لھم فقط 
  . ویقوتھم، وإنما أیضًا صار كرضیعٍ بینھم لیستریحوا إلیھبھذا الفكر لیحتضنھم

، "تعطي دفئًا"بمعنى " كما تربي المرضعة أولادھا"في عبارتھ " تربي"ھذا وقد جاءت كلمة 
، حیث یشعر )٦: ٢٢تث (احتضان الطیر فراخھ الصغار واستخدمت في العھد القدیم للتعبیر عن 

:  العھد الجدید للتعبیر عن علاقة السید المسیح بكنیستھ فيكما استخدمت. الفراخ بدفء حنو الأم
ھكذا یحنو ). ٢٩: ٥أف " (بل یقوتھ ویربیھ كما الرب أیضًا للكنیسةفإنھ لم یبغض أحد جسده قط "

أو بالحري یحمل سمات .  االله كأولادٍ لھ، وكأنھ الطیر الذي یحتضن صغارهالرسول على شعب
  . بأمورھاسیده في حنوه نحو الكنیسة واھتمامھ

خلال ھذا الحب الأبوي أو الوالدي في الرب كان الرسول یقدم لھم إنجیل االله، لكي یختبروا حب 
لكن ھذه الكرازة لم یقدمھا . االله العملي خلال الصلیب، فیقبلوا البنوة لھ قبل أن یكون أولادًا لبولس
إن :  حتى نفسھ وكأنھ یقولبطریقة وعظیة بحتة، إنما قدمھا ملتحمة بعطائھ كل ما یملك، إن أمكن

كنت أقدم لكم إنجیل االله الذي یعلن تقدیم االله ابنھ فدیة عنكم، فإني ككارز بھذا الإنجیل أحمل سمات 
سیدي، فأقدم أنا أیضًا حیاتي لأجلكم إنجیلنا لكم، لیس وعظًا وفلسفة، لكنھ حب إلھي عملي، 

  .تستطیعون أن تلمسوه فيَّ عملیًا خلال علاقتي بكم

حقًا ... كنا نرید لو أمكن أن نفني نفوسنا من أجلكم: كأنھ یقول: [القدیس یوحنا الذھبي الفملق ویع
كما .] إننا نعلن الإنجیل لأن االله أمر بھ، ولكننا نحن أیضًا نحبكم حتى لو أمكننا أن نقدم نفوسنا لكم

كنھ تقدیمھا فلا یلیق بمن یحب أن تكون محبتھ على مستوى أنھ إن طُلبت نفسھ منھ وأم: [یقول
  .]فلیس شيء أعذب من الحب. یرفض، لا أقول إن طُلبت وإنما بالحري یسعى بنفسھ لیقدمھا ھدیة

فأنكم تذكرون أیھا الإخوة تعبنا : "وفي وضوح أكثر یتحدث الرسول عن أبوتھ العاملة قائلاً
أنتم . لى أحد منكموكدنا، إذ كنا نكرز بإنجیل االله، ونحن عاملون لیلاً ونھارًا، كي لا نثقل ع

كما تعلمون كیف كنا نعظ كل واحد . شھود االله بطھارة وببرّ وبلا لوم كنا بینكم أنتم المؤمنین
ونشھدكم لكي تسلكوا كما یحق الله الذي دعاكم إلى ملكوتھ منكم، كالأب لأولاده ونشجعكم، 

  .]١٢- ٩" [ومجده

 لیحمل أثقال الكنائس الناشئة القدیس بولس الرسول كارز الأمم في دول كثیرة، أحنى ظھره
كأب یتعب في الكرازة كما ! واھتماماتھا، لكنھ كان یعمل بیدیھ نھارًا ولیلاً حتى لا یثقل على أحد



ألستم : "وكما كتب إلى أھل كورنثوس یقول. في عمل الیدین حتى یریح أولاده، ولا یثقل علیھم
ل یأكلون، الذین یلازمون المذبح یشاركون تعلمون أن الذین یعملون في الأشیاء المقدسة من الھیك

أما أنا فلم أستعمل . ھكذا أیضًا أمر الرب أن الذین ینادون بالإنجیل من الإنجیل یعیشون. المذبح
شیئًا من ھذا، ولا كتبت ھذا لكي یصیر فيَّ ھكذا، لأنھ خیر لي أن أموت من أن یعطل أحد 

  .)١٥ -١٣ :٩ كو ١(" فخري

، )١٦: ٤فى (سبق أن كرز بھا قبل العطایا أحیانًا من الكنائس التي بلا شك كان الرسول یت
لكنھ كان یتمنع بكل قلبھ .  أو الإقامة لدیھموبمحبة كان یتقبل أحیانًا دعوة المؤمنین لافتقاد بیوتھم

وطاقتھ عن الأخذ أثناء الكرازة بالإنجیل، حینما تكون الخدمة حدیثة حتى لا یتعثر أحد فیھ أو 
فالإنجیل في عینیھ فوق كل اعتبار، . ولكي لا یشعر ھو أنھ أثقل على أحد. أمرهیتشكك في 

  !وخلاص كل نفسٍٍ لدیھ فوق كل مصلحة

وإن كان الرسول كأب یقدم حیاتھ مبذولة، متنازلاً حتى عن حقوقھ في طلب الضروریات، مھتمًا 
یقوم على حیاة الرسول بوعظھم وخدمتھم للدخول إلى ملكوت االله ومجده، فإن ھذا الحب الأبوي 

وبلا ) عدل(المقدسة في الرب، إذ یشھدھم كما یشھد االله نفسھ كیف عاش في وسطھم بطھارة وبرِّ 
یشھدھم على التصرفات الظاھرة والمشاعر التي یتلمسونھا في حیاتھ، ویشھد االله على . لوم

بالطھارة حیاتھ، ویشھد االله ولعلھ قصد ! إنھ یسلك بالطھارة والبرّ وبلا لوم. أعماق قلبھ الداخلیة
 حیاتھ المقدسة بالطھارةولعلھ قصد ! على أعماق قلبھ الداخلیة، أنھ یسلك بالطھارة والبرّ وبلا لوم

فتعني حیاتھ " بلا لوم" أو العدل حیاتھ البارة في علاقتھ بالآخرین؛ وأما وبالبرّفي علاقتھ باالله، 
تھ الباذلة تستند على حیاتھ في الرب، سواء في وكأن أبو. الروحیة الداخلیة وأمانتھ مع نفسھ

علاقتھ مع االله أو مع الآخرین أو مع نفسھ، وإن كان لا یمكن تقسیم الحیاة الروحیة إلى حیاة مع 
فھي حیاة واحدة متكاملة من كل الجوانب، لكن . االله وأخرى مع الناس وثالثة مع الإنسان نفسھ

ھ ھذه أن حبھ الباذل لھم إنما ھو جانب من جوانب حیاتھ یمكننا أن نقول أن الرسول یقصد بكلمات
الجدیدة في الرب، والتي تتسم بالطھارة والبرّ وعدم اللوم، أو قل أن عملھ الرعوي الأبوي إنما 

  !یتكامل مع حیاتھ الروحیة المقدسة في الرب

 تمتعھم بالإنجیل، وبعد أن أعلن الرسول حبھ الأبوي أو الوالدي بلا أنانیة، وجھاده الكثیر من أجل
وسھره وتقدیم حیاتھ شھادة حق للإنجیل، عندئذ یتحدث عن وعظھ لھم، لیس فقط على المستوى 

الجماعي، وإنما على مستوى كل عضوٍ فیھم، بكونھ الأب الذي لا یتجاھل ابنًا من أولاده مھما بلغ 
ده ونشجعكم، ونشھدكم كما تعلمون كیف كنا نعظ كل واحدٍ منكم، كالأب لأولا: "عددھم، إذ یقول

علاقتھ بالمؤمنین تقوم على . ]١١" [لكي تسلكوا كما یحق الله الذي دعاكم إلى ملكوتھ ومجده
خلال ھذه الأبوة یجد راحتھ ). ١٠؛ فل ١٩: ٤، غل ١٣: ٦ كو ٢؛ ١٤: ٤ كو ١(أبويٍ أساسٍ 
القدیس یوحنا ل وكما یقو.  وإكلیلھ في أن یتمتع كل أبنائھ بالملكوت والأمجاد الأبدیةوفرحھ

فإنھ . لأنھ بالنسبة للمعلم الحكیم، الحیاة والراحة والتعزیة إنما تكون في نمو تلامیذه: [الذھبي الفم
فإن كانت الطبیعة تلزم ! لا شيء یكشف عن قدرتھ على التدبیر مثل الحب أیضًا حتى بعد الولادة

  ]بالنعمة؟ ) بوةالأ(وجود الحب لدى الأب، فكم بالأكثر تكون الحاجة إلیھ خلال 

، فقد كان قلب الرسول بولس "نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده"أخیرًا ما أجمل كلمات الرسول 
ملتھبًا نحو خلاص العالم كلھ، لكنھ وسط تیارات الخدمة المتسعة واھتماماتھ بكل الكنائس 

بوتھ للبشریة كلھا إنھ یحمل سمة سیده الذي في أ"! بكل أحد"ومشاكلھا العامة كان الرسول یھتم 
القدیس وفي دراستنا لحیاة . ینقش اسم كل واحدٍ منھم على كفھ، وكأنھ الوحید الذي یھتم بھ االله

 رأینا كیف لم تشغلھ الآلاف من الجماھیر التي تستمع لعظاتھ عن الاھتمام بكل یوحنا الذھبي الفم
  !عضوٍ في شعب االله لھ، ھذه الأبوة الصادقة النابعة عن الأعماق



  يتألم الكنیسة في تسالونیك. ٢

جزء لا یتجزأ من كلمة البشارة أو إنجیل المسیح، یعیشھا المسیحي كخبرة روحیة، " حیاة الألم"
فمع الفرح الداخلي آلام في الخارج، ومع كل نموٍ . یقتنیھا خلال تمتعھ بملكوت الفرح الداخلي

علامة حیة على قبول الإنسان كلمة الخبر المفرح، وكأن الألم . روحيٍ حرب یثیرھا الشیطان
من أجل ذلك نحن : "یقول الرسول. واتحاده مع المسیح المصلوب، وتفاعلھ مع الحیاة الإنجیلیة

أیضًا نشكر االله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من االله قبلتموھا، لا ككلمة أناسٍ، بل 
فإنكم أیھا الإخوة صرتم .  تعمل أیضًا فیكم أنتم المؤمنینكما ھي بالحقیقة ككلمة االله التي

متمثلین بكنائس االله التي ھي في الیھودیة في المسیح یسوع، لأنكم تألمتم أیضًا من أھل 
عشیرتكم، تلك الآلام عینھا كما ھم أیضًا من الیھود، الذین قتلوا الرب یسوع وأنبیاءھم 

  .]١٥- ١٣[ "واضطھدونا نحن

ى أن الكلمة التي قبلوھا من الرسول لیست كلمة بشریة بل ھي كلمة االله أنھم احتملوا كأن الدلیل عل
ذات الآلام التي عانت منھا الكنیسة في أورشلیم وكل الیھودیة ،حیث حملت سمة مسیحھا المتألم 

فمؤمنو تسالونیكي قبلوا الآلام أیضًا من بني جنسھم، فقد ھاج الیھود على . من إخوتھ بني جنسھ
إن ما تعانیھ . وتھم الیھود الذین قبلوا الإیمان، والوثنیون على إخوتھم الذین آمنوا بالمسیحإخ

  .كنیسة التسالونیكیین من آلام إنما ھو شركة حب مع مسیحھا المتألم ومع بقیة الكنائس المتألمة

ا لا یبرر إن كان الألم یتحقق بسماحٍ إلھيٍ بالشركة المقدسة مع السید المسیح المتألم، لكن ھذ
وھم غیر مرضیین الله وأضداد لجمیع الناس، یمنعوننا من أن نكلم : "المتسببین في الألم، إذ یقول

- ١٥[" الأمم، لكي یخلصوا حتى یتمموا خطایاھم كل حین، ولكن قد أدركھم الغضب إلى النھایة
١٦[.  

ن الآكل أكلاً ومن حقًا إن االله كضابط الكل یستخدم حتى شر الأشرار لتزكیة الأبرار، فیخرج م
ھم "الجافي حلاوة، لكن استخدام االله لھم لا یبرر موقفھم، ولا یجعلھم موضوع رضا االله، وإنما 

صار شرھم جزء من خطة االله لخلاص المختارین وتزكیتھم، لكنھ لم یلزمھم ". الله غیر مرضیین
فاالله لم یلزم یھوذا بالخیانة، . أن یستخدم وسائط أخرى لو لم یسلك ھؤلاء بالشربذلك، وكان یمكنھ 

وإنما إذ سبق االله فعرف شره وخطتھ، استخدم ھذا الشر في تسلیم السید المسیح كجزءٍ من خطة 
  .خلاصنا

لا یقتني الأشرار عداوة االله لھم بشرھم ومقاومة أولاده، وإنما أیضًا یسقطون تحت عداوة جمیع 
قد یصادقھم البعض، ویشجعھم الآخرون على شرھم، لكن ". أضداد لجمیع الناس"الناس، إذ ھم 

  .لابد للشر أن ینفضح، فیفقد الشریر كل من ھم حولھ

. أخیرًا فإن غایة الأشرار الثائرین في تسالونیكي ھو مقاومة كلمة الحق ومضادة الإیمان الحيّ
یریدون مقاومة كلمة االله، لكن كلمة ". اھم كل حینیتمموا خطای"لكنھم عوض أن یحققوا ھدفھم 

وفي نفس الوقت یمتليء كیل الأشرار . االله لا تُقید، والمؤمنون یتزكون خلال ھذه المقاومة
ما أعجب رعایة االله الذي یستخدم حتى شر الأشرار . لیشربوا كأس العقاب الأبدي حتى النھایة

  ! المقاومین غیر التائبینلیتمم إرادتھ في المختارین، ویعلن عدلھ في

  مشوق الرسول إلیھ. ٣

إن كان الرسول قد سحب قلب المؤمنین من الآلام الخارجیة إلى الفرح بكلمة االله العاملة فیھم، 
والبھجة بالشركة مع المسیح المتألم ومع الكنائس الأخرى المتألمة، لكنھ وسط ھذه الانطلاقة 



إنھ الإنسان الروحي . لحقیقي التي تملأ قلبھ نحوھمالروحیة العالیة یكشف عن مشاعر الشوق ا
الواقعي الذي یشتھي أن ینطلق مع إخوتھ إلى السماوات عینھا دون تجاھل للجانب الإنساني 

فقدناكم زمان ساعة بالوجھ لا بالقلب،  فإذ قد: "والمشاعر والأحاسیس البشریة، إذ یقول
أنا بولس مرة ومرتین،  لك أردنا أن نأتي إلیكملذ. اجتھدنا أكثر باشتھاءٍ كثیرٍ أن نرى وجوھكم

لأن من ھو رجاؤنا وفرحنا وإكلیل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أیضًا أمام ربنا . وإنما عاقنا الشیطان
  .]٢٠-١٧[" یسوع المسیح في مجیئھ، لأنكم أنتم مجدنا وفخرنا

ا یسیرًا فلم ینظرھم إن كان قد حرم منھم زمانً. إنھ كأب روحي حقیقي یشعر بوجودھم في قلبھ
إنھ یحبھم ویشتاق إلیھم، . جسدیًا كما لزمان ساعة واحدة، لكنھم یحتلون قلبھ في المسیح یسوع

اجتھدنا أكثر باشتھاء كثیر أن نرى : "معبرًا عن ھذه المشاعر المقدسة بلا حرج، قائلاً
 بھا الرسول في كل لھذا یعتز. إنھا مشاعر بشریة إنسانیة قد تقدست في المسیح یسوع". وجوھكم
فمع ارتفاع قامتھ الروحیة وانسحاب قلبھ إلى السمویات یتعامل بطریقة واقعیة، مقدسًا كل . كتاباتھ

: ھذا ما نراه بصورة واضحة للغایة في نھایة رسالتھ إلى أھل رومیة، إذ یكتب. علاقة بشریة
 سلموا على برسیس ...سلموا على أمبلیاس حبیبي في الرب... سلموا على ابینتوس حبیبي"

 إنھ ).١٣-٥: ١٦رو " (وعلي أمھ... سلموا على روفس... المحبوبة التي تعبت كثیرًا في الرب
  .بحق لا یحّقر من المشاعر التي تقدست في الرب، ولا یكتمھا، بل یعلنھا بقوة الروح

مجيء إنھ یراھم في یوم ! یدعو الرسول بولس أولاده في الرب رجاءه وفرحھ وإكلیل افتخاره
كل تعب یعانیھ من ! الرب أولادًا مقدسین، یقدمھم كثمرة تعبھ للمخلص، فیُحسبون مجده وفخره

  .أجلھم وكل ألم یقاسیھ إنما یزید بھاء مجده الأبدي

خلال ھذه النظرة، اشتیاقھ المقدس الملتھب في داخلھ نحوھم وإدراكھ أنھم إكلیلھ ومجده، بذل 
لقد حاول أكثر من مرة لكن . ط محنتھم، لكن الشیطان عاقھالرسول كل الجھد للذھاب إلیھم وس

الحرب الشیطانیة كانت قاسیة، حرمتھ من التمتع بمساندة أولاده وسط ضیقتھم بالذھاب إلیھم، 
  .فأرسل إلیھم تلمیذه تیموثاوس

 ماذا نقول؟ ھل للشیطان أن یعیقھ؟ نعم فإن الإعاقة لم: [القدیس یوحنا الذھبي الفمأخیرًا یقول 
، وفي موضع آخر )٢٢: ١٥رو (في رسالتھ إلى أھل رومیة یقول أن االله أعاقھ . تكن من قبل االله

وفي الرسالة إلى أھل كورنثوس ). ٧: ١٦أع (إلى آسیا یقول لوقا أن الروح عاقھما عن الذھاب 
  .] الروح، أما ھنا فقط فیقول أنھا من عمل الشیطانیقول أن الإعاقة إنما ھي من عمل

  م انتم ایھا الاخوة تعلمون دخولنا الیكم انھ لم یكن باطلا لانك١
 بل بعدما تالمنا قبلا و بغي علینا كما تعلمون في فیلبي جاھرنا في الھنا ان نكلمكم بانجیل االله ٢

  في جھاد كثیر
   لان وعظنا لیس عن ضلال و لا عن دنس و لا بمكر٣
ذا نتكلم لا كاننا نرضي الناس بل االله الذي  بل كما استحسنا من االله ان نؤتمن على الانجیل ھك٤

  یختبر قلوبنا
   فاننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون و لا في علة طمع االله شاھد٥
 و لا طلبنا مجدا من الناس لا منكم و لا من غیركم مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل ٦

  المسیح
  ة اولادھا بل كنا مترفقین في وسطكم كما تربي المرضع٧
 ھكذا اذ كنا حانین الیكم كنا نرضى ان نعطیكم لا انجیل االله فقط بل انفسنا ایضا لانكم صرتم ٨

  محبوبین الینا
 فانكم تذكرون ایھا الاخوة تعبنا و كدنا اذ كنا نكرز لكم بانجیل االله و نحن عاملون لیلا و نھارا ٩



  كي لا نثقل على احد منكم
  طھارة و ببر و بلا لوم كنا بینكم انتم المؤمنین انتم شھود و االله كیف ب١٠
   كما تعلمون كیف كنا نعظ كل واحد منكم كالاب لاولاده و نشجعكم١١
   و نشھدكم لكي تسلكوا كما یحق الله الذي دعاكم الى ملكوتھ و مجده١٢
تموھا لا  من اجل ذلك نحن ایضا نشكر االله بلا انقطاع لانكم اذ تسلمتم منا كلمة خبر من االله قبل١٣

  ككلمة اناس بل كما ھي بالحقیقة ككلمة االله التي تعمل ایضا فیكم انتم المؤمنین
 فانكم ایھا الاخوة صرتم متمثلین بكنائس االله التي ھي في الیھودیة في المسیح یسوع لانكم ١٤

  تالمتم انتم ایضا من اھل عشیرتكم تلك الالام عینھا كما ھم ایضا من الیھود
 الرب یسوع و انبیاءھم و اضطھدونا نحن و ھم غیر مرضین الله و اضداد لجمیع  الذین قتلوا١٥
  الناس
 یمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي یخلصوا حتى یتمموا خطایاھم كل حین و لكن قد ادركھم ١٦

  الغضب الى النھایة
باشتھاء كثیر  و اما نحن ایھا الاخوة فاذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجھ لا بالقلب اجتھدنا اكثر ١٧

  ان نرى وجوھكم
   لذلك اردنا ان ناتي الیكم انا بولس مرة و مرتین و انما عاقنا الشیطان١٨
 لان من ھو رجاؤنا و فرحنا و اكلیل افتخارنا ام لستم انتم ایضا امام ربنا یسوع المسیح في ١٩

  مجیئھ
  ا لانكم انتم مجدنا و فرحن٢٠

   

  الأصحاح الثالث

  إرسال تیموثاوس إلیھم
بعث الرسول بولس إلى كنیسة تسالونیكي تلمیذه القدیس تیموثاوس لكي یسندھم في فترة آلامھم، 

  .إذ لم یقدر أن یحضر إلیھم بنفسھ، وقد عاد إلیھ القدیس یحمل تقریرًا مفرحًا عنھم

  .٥ -  ١إرسال تیموثاوس . ١

  .١٣ -  ٦تقریر تیموثاوس عنھم . ٢

  إرسال تیموثاوس. ١

  لذلك إذ لم نحتمل أیضًا استحسنا أن نُترك في أثینا وحدنا، "

  فأرسلنا تیموثاوس أخانا وخادم االله 

  والعامل معنا في إنجیل المسیح،

  .]٢-١"[حتى یثبتكم ویعظكم لأجل إیمانكم

، وإنما في حكمة بالغة :"رنا لكم تیموثاوسلقد اخت"لم یكتب الرسول بولس إلى أھل تسالونیكي 
وكأنھ .  مرسلاً إیاه لھماستحسن أن یحرم نفسھ من تیموثاوسأوضح أنھ من أجل محبتھ لھم 



یقول لھم أن إرسال تیموثاوس إلیكم لیس استخفافًا مني بكم، ولا ھو امتناع مني عن الحضور 
 وقبلت أن أُترك وحدي في أثینا إلیكم، وإنما ھو من قبیل محبتي لكم، ففضلتكم عن نفسي،

  .ولتتمتعوا أنتم بحضوره إلیكم

فمن جانب كان حكیمًا غایة . حقًا إن تعبیر الرسول بولس إنما یكشف عن حكمتھ وحبھ وتواضعھ
الحكمة، إذ لم یذكر ما قد أشیع بین أھل تسالونیكي أنھ تجاھلھم، مرسلاً لھم تیموثاوس عوض 

وقفھ بطریقة غیر مباشرة حتى لا یجرح مشاعر القدیس حضوره بنفسھ، وإنما دافع عن م
تیموثاوس متى قرأ الرسالة، وفي نفس الوقت لكي لا یثبت ما قد حدث من إشاعات مغرضة 

ومن جانب آخر كشف عن محبتھ لھم، إذ أوضح ما في إرسال تیموثاوس . للتنكیل بمحبتھ نحوھم
 وأظھر أیضًا تواضعھ بكشفھ عن عوزه .من تضحیة، مفضلاً أن یُحرم ھو منھ لأجل تمتعھم بھ

  !إنھ في حاجة ماسة إلیھ. الشدید للقدیس تیموثاوس، حتى حسب نفسھ كمن یعیش وحیدًا بدونھ

إن كان البعض قد أثار بین مؤمني تسالونیكي بعض الشائعات حول إرسال القدیس تیموثاوس 
دعاه أخاه وخادم االله عوض حضور الرسول بولس بنفسھ، فإن الرسول وسمھ بثلاث صفات، إذ 

إنھ لم یقصد مدحھ أمامھم، وإنما أراد أن یبرز اعتزازه بھم، فقد . والعامل معھ في إنجیل المسیح
وكأنھ . مقدمًا لھم أخیھ وخادم االله وشریكھ في العمل الكرازي. أرسل إلیھم أغلى ما یمكن تقدیمھ

یموثاوس لأرسلھ إلیكم؟ إن كنتم  ھل لدي أعظم من ت-  في أسلوب لطیف یھدئ ثورتھم - یقول لھم 
إنھ خادم . فإن الذي جاء إلیكم إنما ھو أخي، نظیري لا یختلف عني في شيء. قد توقعتم حضوري

وھو عامل معي في إنجیل المسیح، خبراتنا في العمل . االله، اقبلوه في الرب فتقبلون الرب نفسھ
  !الكرازي مشتركة

إنما یوضح أن إرسالھ القدیس ..."  نحتمل أیضًالذلك إذ لم": افتتاحھ ھذا الأصحاح بقولھ
إنھ لم یحتمل . تیموثاوس جاء ثمرة طبیعیة لما تحدث عنھ قبلاً في الأصحاح السابق، أي أبوتھ لھم

  !في أبوتھ أن یسمع عن آلامھم فأرسل إلیھم خیر من یثبتھم في الإیمان ویعزیھم

كي لا یتزعزع أحد في ھذه : "لاًیوضح الرسول بولس غایة إرسالھ القدیس تیموثاوس، قائ
لم یسأل الرسول أن ینزع االله الضیقة  .]٣[" الضیقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لھذا

عنھم، لكنھ یطلب لھم الثبات وسط الضیقة، وكأن غایة إرسالھ تلمیذه تیموثاوس لھم ھو تثبیتھم 
 أن الرسول یقول لھم ا الذھبي الفمالقدیس یوحنوقد استلفت نظر . وسط المرّ الذي یعیشون فیھ

، كأن الألم قد صار غایة للمؤمنین بوجھ عام وللرعاة على وجھ "أننا موضوعون لھذا"
ویبدو أن . الخصوص فالرسول یرى أن حیاتھ إنما وضعت لھذا، أي لقبول الألم من أجل المسیح

ه عن الرسول أنھ عانى آلامًا أھل تسالونیكي لم یتأثروا بما عانوه من آلام بقدر تأثرھم بما سمعو
شدیدة في كل بلد حلّ بھا، وأن إرسالھ تیموثاوس لتثبیتھم لیس فقط بسبب ما حل بھم من ضیقات، 

  .وإنما أیضًا بسبب ما كانوا یئنون منھ بسبب آلامھ ھو

فإن التجارب التي تحل بالمعلمین تقلق ! ماذا یقول ھنا؟: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
 تس ١(كثیرة، إذ یقول بنفسھ إنما عاقنا الشیطان ھم، ولما كان الرسول قد سقط في تجارب تلامیذ
ولم یستطع كدلیل على الشدة المرة التي "  مرة ومرتینأردنا أن نأتي إلیكم"، وأیضًا )٨: ٢

وذلك ... یعانیھا، لذلك اضطربوا بسببھ أكثر من اضطرابھم بسبب ما حلّ علیھم من تجارب
ذي لا یضطرب بسبب ما یحل بھ من جراحات مثلما یضطرب عند رؤیتھ جراحات كالجندي ال

  .]قائده

إذ كان . لكي یعزیھم یعود بذاكرتھم إلى أحادیثھ معھم حین كان في وسطھم یكرز لھم بالإنجیل
لأننا لما : "إنھ یقول. یحدثھم عن الصلیب والتجارب والآلام كأمور ضروریة مرتبطة بالإیمان



من أجل ھذا . نتضایق كما حصل أیضًا، وأنتم تعلمون قنا فقلنا لكم، أننا عتیدون أنكنا عندكم سب
" إذ لم أحتمل أیضًا، أرسلت لكي أعرف إیمانكم، لعل المجرب یكون قد جربكم فیصیر تعبنا باطلاً

]٥- ٤[.  

نستطیع أن ندرك من ھذا النص أن الرسول بولس كان یتحدث عن الآلام التي تحل بالمؤمنین 
إنھ یتكلم بقلب الأب الروحي الذي لا یخفي عن أولاده .  في بدء كرازتھ سواء للیھود أو للأممحتى

شیئًا، موضحًا لھم صعوبة الطریق ومتاعبھ، وإذ یدخل أولاده في الضیق فعلاً یسرع بمساندتھم 
  .حتى لا یضیع تعبھ معھم

ینبغي ألا تضطربوا، فإنھ لم : "إنھ یقول[:  على ھذا النص ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق 
ألیس لھذا السبب سبق . فإن مجرد توقع حدوثھ یرفع نفوسھم!" یحدث أمر غریب أو غیر متوقع

یا لھ ). ٢٩: ١٤یو " (لكم الآن قبل أن یكون حتى متى كان تؤمنونقلت ": المسیح فأخبر تلامیذه
ذلك كالمریض !  ھو مزمع أن یحدث إذ یسمعون المعلم یخبرھم بمامن أمر عظیم یھب راحة

الذي لا یضطرب لما یحدث لھ إن كان الطبیب قد سبق فأخبره بما سیحدث لھ، لكن إن حدث لھ 
لھذا السبب أخبرھم بولس . أمر غیر متوقع یظن في نفسھ أنھ في حالة خطرة ویحزن مضطربًا

  .] بما سبق فعرف أنھ سیحدث لھم

سید المسیح قد سبق فأخبرنا عنھ، والرسول بروح النبوة أكد ھذا ھو ما یفرحنا وسط الألم، أن ال
  .فما یتحقق من آلام لا یتم اعتباطًا، وإنما بسماحٍ إلھيٍ سبق فأكده لنا. لنا أننا لھذا موضوعون

بعدما أعلن الرسول أن ما یحدث إنما تم بسماحٍ إلھيٍ فتنبأ بنفسھ لھم عنھ، عاد لیؤكد أن ما یحل 
، یحاول الشیطان المجرب أن یفسد العمل الرسولي فیھم، أي "ولاً في تجربةدخ"بھم یمثل أیضًا 

یحطم ما قد بناه الرسول فیھم خلال الكرازة بالإنجیل، وكأن القدیس تیموثاوس قد ذھب إلیھم 
ھكذا یشعر الرسول أن كل ضعف . لیطمئن على خدمة الرسول لئلا یكون المجرب قد حطمھا

ل الكرازة بالإنجیل إنما یمس تعبھ إكلیلھ، ویفقده فرحھ وتھلیل یحل بشعب االله الذي خدمھ خلا
كأن الرسول یقول لھم بطریقة غیر مباشرة لماذا تحسبون إرسال القدیس تیموثاوس استھانة . قلبھ

  !بكم، فإن أمركم یمس صمیم رسالتي، ونجاحكم ھو نجاحي، وضعفكم ھو تحطیم لعملي

  متقریر تیموثاوس عنھ. ٢

  إذ جاء إلینا تیموثاوس من عندكم،وأما الآن ف"

  وبشرنا بإیمانكم ومحبتكم،

  وبأن عندكم ذكرًا لنا حسنًا كل حین،

  .]٦[" وأنتم مشتاقون أن ترونا، كما نحن أیضًا أن نراكم

ما قدمھ القدیس تیموثاوس للرسول بولس لم یكن تقریرًا مجردًا عن أحوالھم الروحیة والنفسیة، 
  ". بشرنا بإیمانكم ومحبتكم: "و إنجیلاً، إذ یقولوإنما بالحري كان بشارة أ

كأن كنیسة تسالونیكي قد ردت الدین للرسول بولس، فھو كرز لھا بالإنجیل ودخل بأعضائھا إلى 
الإیمان خلال البشارة المفرحة التي نادى لھم بھا، وھا ھم الآن یردون لھ البشارة المفرحة 

لقد سمع . لأمر الذي عزى قلب الرسول وأبھجھوالإنجیل العملي خلال إیمانھم ومحبتھم، ا



الرسول، عن طریق تلمیذه تیموثاوس، أخبار إیمانھم العملي خلال ضیقتھم وخلال ضیقة الرسول 
وقد ترجموا ھذا الإیمان باالله عملیًا . المستمرة فلم تھتز حیاتھم الإیمانیة بل ازدادت صلابة وقوة

، وأعلنوا عن محبتھم عملیًا خلال ذكرھم "بتكمبشرنا بإیمانكم ومح: "خلال الحب إذ یقول
الرسول بولس بالخیر كل حین، وشوقھم لرؤیتھ مع أنھ كان في ذلك الوقت یئن من آلام كثیرة 

أنھم یحبونھ وھو غائب عنھم بالجسد، ولا یكفون عن ذكره بالخیر، لیس وھو . لاحقتھ أینما وُجد
  !یصنع آیات وعجائب وإنما وھو یحتمل الضیقات

إنھا ". أن نراكم) نشتاق(كما نحن أیضًا : "نا لم یستطع الرسول أن یكتم مشاعره، إذ یقولھ
  .مشاعر الحب المتبادل بین الأب وأولاده، أو الراعي ورعیتھ، وھم جمیعًا في أتون الضیق

  .]٧" [من أجل ھذا تعزینا أیھا الإخوة من جھتكم في ضیقنا وضرورتنا بإیمانكم: "یكمل الرسول

. لا بمعنى تمتعھ بالراحة فحسب، وإنما تمتعھ أیضًا بالقوة" تعزینا"اء التعبیر الیوناني لكمة لقد ج
وكأن إیمان كنیسة تسالونیكي الناشئة كان سندًا للرسول بولس الذي لاحقتھ الآلام المتوالیة من 

ر وتكرا) ٥: ١٦أع (، وھیاج ضده في تسالونیكي )٢٣: ١٦أع (ضربات كثیرة وسجن في فیلبي 
وسط كل ھذه الأتعاب جاءتھ أخبارھم إنجیلاً حیًا عملیًا، إذ .  وكورنثوسالأمر في بیریھ وأثینا

  .سمع عن إیمانھم باالله وعدم تزعزعھم بسبب ضیقتھم أو ضیقتھ

إنھ لم : [ ھكذا"في ضیقتنا وضرورتنا" على قول الرسول القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
وكأنھ . م بسببھم، وإنما كان یشكرھم لأنھم كانوا ثابتین في آلامھیطلب منھم أن یشكروه لأنھ یتأل

كان الأذى سیلحق بكم أكثر مما یلحق بنا أنتم الذین كنتم تُجربون أكثر منا بالرغم من : "یقول لھم
  ".] أن الآلام لا تسقط علیكم بل علینا

ا في الإیمان أمام ھذه لقد حسب الرسول أن جراحاتھ لا تؤذیھ قدر ما تؤذي أولاده إن لم یثبتو
یقول . لھذا إذ رآھم ثابتین فرح جدًا بھم وتقوى وسط آلامھ، وحسبھم مصدر تعزیة لھ. الأحداث

المعلم الصالح لا یشغل ذھنھ شیئًا إلاَّ ما یمس تلامیذه، لھذا یقول : [القدیس یوحنا الذھبي الفم
  .]س ذلكإننا نتعزى خلالكم، أنتم تثبتوننا مع أن الحادث ھو عك: لھم

یا للعجب كان القدیس بولس یتألم من أجل الإنجیل وإذ ثبت أولاده وسط الآلام حسب ذلك تثبیتًا لھ 
  !ومصدر تعزیة، فیمدحھم وھو المستحق للمدیح

كأنھ یقول لھم إنھ بسبب ثباتھم وسط آلام الرسول استرد الرسول أنفاسھ ولم یعد یشعر بالآلام، إذ 
ش إن ثبتم في الرب، لأنھ أي شكر نستطیع أن نعوض إلى االله من لأننا الآن نعی: "یؤكد لھم

  .]٩-٨["! جھتكم، عن كل الفرح الذي نفرح بھ من أجلكم قدام إلھنا

یعلن الرسول إنھ إذ یسمع عن ثباتھم في الرب وسط آلامھ وآلامھم یعیش ولا یبالي بالمیتات 
في الرب ھو سرّ حیاتھ، أما تعثرھم فیُحسب فإن نجاح أولاده . الكثیرة التي تلاحقھ في كل موضع

الآن نفرح إن ثبتم في : "والعجیب أنھ لا یقول! بالنسبة لھ كفقدان لحیاتھ أو الدخول إلى حالة موت
  !ھكذا یرتبط الراعي بشعبھ كمن ھم روحھ وحیاتھ". الآن نعیش"بل " الرب

صھ وسط آلامھ وآلامھم بل ما أعذب روح الرسول بولس، فإنھ لا یرید أن یربط شعب االله بشخ
 على لسان الرسول القدیس أغسطینوسیقول ". إن ثبتم في الرب: "بالرب نفسھ، إذ یؤكد لھم

فإنھ لیس الغارس شیئًا ولا الساقي بل االله ھو الذي . لا أرید أن تثبتوا فینا بل في الرب"[: بولس



 ھ لیس التفاف الشعب حولھإن ما ینعش قلب الراعي الحكیم ویفرح قلب).] ٧ : ٣ كو ١(" ینمي
  .وإنما ثباتھم في الرب نفسھ

ھذا التقریر الذي قدمھ تیموثاوس بل ھذه البشارة المفرحة أثارت في نفس الرسول الرغبة في 
لأنھ أي شكر نستطیع أن نعوض إلى : "تقدیم ذبیحة شكر الله كإیفاء دین مقابل صنیعھ معھم، قائلاً

 ھذا من جانب ومن جانب آخر "!فرح بھ من أجلكم قدام إلھنااالله من جھتكم عن كل الفرح الذي ن
طالبین لیلاً : "التھب قلبھ بالأكثر مشتاقًا إلى رؤیة وجوھھم وتكمیل نقائص إیمانھم، إذ یقول

ونھارًا أوفر طلب أن نرى وجوھكم، ونكمل نقائص إیمانكم، واالله نفسھ أبونا وربنا یسوع 
  .]١١- ١٠" [المسیح یھدي طریقنا إلیكم

 أن حنینھ لرؤیة وجوھھم مصلیًا لیلاً ونھارًا لتحقیق ذلك إنما ھو القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
علامة على فرحھ بثمرھم الروحي، وذلك كالمزارع الذي یسمع عن أرضھ أنھا امتلأت بسنابل 

  .القمح، فیشتھي أن یمتع بصره برؤیة حقلھ

دم عنھم القدیس تیموثاوس تقریرًا مفرحًا یعلن فیھ ؟ لقد ق"نكمل نقائص إیمانكم"ماذا یعني بقولھ 
أنھم كانوا في ضعف، بل " نكمل"عن ثبات إیمانھم، لھذا فإن الرسول بولس لا یعني بقولھ 

فإنھ مھما بلغ إیماننا یلزمنا أن . بالأكثر یعلن عن شوقھ لنموھم الدائم في طریق الكمال بغیر توقف
 ونقائص إیمان إخوتنا، وكلما سرنا في طریق الفضیلة نطلب من االله أن یكمل نقائص إیماننا

  .نصرخ إلیھ لیكمل عملھ فینا حتى نبلغ قامة ملء المسیح

إنھ یطلب من االله الآب نفسھ والابن الوحید یسوع المسیح أن تنزع العقبات التي وضعھا الشیطان 
  .]١١" [ي طریقنا إلیكماالله نفسھ أبونا وربنا یسوع المسیح یھدو: "لإعاقتھ عن زیارتھم، قائلاً

أخیرًا یصلي إلى االله لكي ینمیھم على الدوام في المحبة، لیس فقط نحوه، وإنما أیضًا نحو بعضھم 
فإن المحبة الشاملة لكل البشر أمر جوھري في . البعض ونحو الجمیع، مؤمنین وغیر مؤمنین

یزیدكم في المحبة، بعضكم والرب ینمیكم و: "تقدیس القلب بالروح القدس في عیني االله، إذ یقول
لبعض وللجمیع كما نحن أیضًا لكم، لكي یثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة، أمام االله أبینا في 

القدیس یوحنا الذھبي  وكما یقول ].١٣- ١٢" [جمیع قدیسیھمجيء یسوع المسیح البعض 
التي یاة المقدسة في الرب إن كان غایة إیماننا ھي الح.] إنھا المحبة ھي التي تجعلھم بلا لوم: [الفم

 الحیاة عمادھا ولا أن نوجد فیھ ومعھ، فإن ھذه) ١٤: ١٢عب (بدونھا لا نقدر أن نعاین الرب 
حیاتھ فینا، فإن االله ذاتھ فإن كانت الحیاة المقدسة ھي تمتع بالشركة مع االله وممارسة ". المحبة"

بسمة الحب التي لأولاده، فیدعوھم  وفي یوم مجیئھ العظیم یعتز). ٨: ٤یو " (المحبة"إنما ھو 
للملكوت المعد لھم منذ إنشاء العالم من أجل المحبة التي أظھروھا في صغاره، بینما یًحرم 

  .)٤٦ ، ٤١: ٢٥مت (الأشرار من الملكوت، لأنھم لم یحملوا سمة الحب 

  یقولإذ. ؟ أي الروح القدس]١٢[من الذي یھب الحب ومن الذي ینمیھ فینا إلاَّ الرب نفسھ 
ماذا یعني بالرب ھنا الذي ینمینا في المحبة، ویزیدنا فیھا، ویثبتنا في : [القدیس أمبروسیوس
 تس ٢(ھي عطیة الروح ترقب مجيء الابن إلاَّ الروح القدس فإن القداسة  القداسة أمام االله ویھبنا

  ". القدسھنا إلى الروح" الرب" أن الرسول یشیر بقولھ القدیس باسیلیوس ویؤكد)!] ١٣: ٢

   لذلك اذ لم نحتمل ایضا استحسنا ان نترك في اثینا وحدنا١
 فارسلنا تیموثاوس اخانا و خادم االله و العامل معنا في انجیل المسیح حتى یثبتكم و یعظكم لاجل ٢

  ایمانكم
   كي لا یتزعزع احد في ھذه الضیقات فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لھذا٣



  بقنا فقلنا لكم اننا عتیدون ان نتضایق كما حصل ایضا و انتم تعلمون لاننا لما كنا عندكم س٤
 من اجل ھذا اذ لم احتمل ایضا ارسلت لكي اعرف ایمانكم لعل المجرب یكون قد جربكم ٥

  فیصیر تعبنا باطلا
 و اما الان فاذ جاء الینا تیموثاوس من عندكم و بشرنا بایمانكم و محبتكم و بان عندكم ذكرا لنا ٦

   كل حین و انتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ایضا ان نراكمحسنا
   فمن اجل ھذا تعزینا ایھا الاخوة من جھتكم في ضیقتنا و ضرورتنا بایمانكم٧
   لاننا الان نعیش ان ثبتم انتم في الرب٨
 لانھ اي شكر نستطیع ان نعوض الى االله من جھتكم عن كل الفرح الذي نفرح بھ من اجلكم قدام ٩

  الھنا
   طالبین لیلا و نھارا اوفر طلب ان نرى وجوھكم و نكمل نقائص ایمانكم١٠
   و االله نفسھ ابونا و ربنا یسوع المسیح یھدي طریقنا الیكم١١
   و الرب ینمیكم و یزیدكم في المحبة بعضكم لبعض و للجمیع كما نحن ایضا لكم١٢
جيء ربنا یسوع المسیح مع جمیع  لكي یثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام االله ابینا في م١٣
  ھقدیسی

  الأصحاح الرابع

   تثبیت المؤمنین
أو خلال الرسول بولس المتألم إن كانت الضیقات التي عاشھا أھل تسالونیكي مباشرة في بلدھم 

من أجل االله والخدمة قد زكتھم أمام االله والناس، وصارت شھادة حق، وسرّ كرازة للإیمان في كل 
مكان، وتمجد الرسول بسببھم، فإنھ یركز أنظارھم إلى النمو أكثر فأكثر من أجل بنیان نفوسھم 

لرب خاصة الحب، للالتقاء مع في ا) المقدسة(الروحي، حتى یتھیأوا خلال الحیاة الفاضلة 
  : لھذا یحدثھم الرسول عن. العریس السماوي القادم

  .٣ - ١مفھوم الحیاة الفاضلة . ١

  .٨ -  ٤التخلي عن الزنا . ٢

  .١٦ - ٩النمو في الحب . ٣

  .١٨ - ١٣مجيء الرب الأخیر . ٤

  ةمفھوم الحیاة الفاضل. ١

  فمن ثم أیھا الإخوة نسألكم ونطلب إلیكم في الرب یسوع، "

  كما تسلمتم منا، كیف یجب أن تسلكوا وترضوا االله تزدادون أكثر، 

  لأنكم تعلمون أیة وصایا أعطیناكم بالرب یسوع،

  .]٣-١" [لأن ھذه ھي إرادة االله قداستكم



و السلوك المسیحي المقدس، یبرز الرسول في ھذه العبارات المختصرة مفھوم الحیاة الفاضلة، أ
  :بمنظار مسیحي إنجیلي، یمكن أن نلخصھ في النقاط التالیة

 الحیاة الفاضلة لیست أخلاقیات اجتماعیة مجردة وسلوكًا أدبیًا یتدرب علیھ الإنسان بقدراتھ :أولا
ح الخاصة وجھاده الذاتي، وإنما أولاً وقبل كل شيء ھي تفاعل حيّ مع الوصیة الإلھیة في المسی

  .، أي نوصیكم فیھ"نسألكم ونطلب إلیكم في الرب یسوع: "لھذا یقول الرسول. یسوع

إن كان الرسول یوصیھم في الرب یسوع، ولیس من عندیاتھ، وإلا كانت وصایا بشریة قد تكون 
ھي كلمة " في الرب یسوع"وصیة الرب . براقة وجمیلة لكنھا عاجزة عن العمل في أعماق القلب

حیة وفعالة وأمضى من كل سیف ذي حدین : "عنھا الرسول في موضع آخراالله التي یقول 
 ٤عب ( "وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، وممیزة أفكار القلب ونیاتھ

:١٣.(   

عن المسیح، كأن االله یعظ بنا، إذاً نسعى كسفراء : "لقد كشف الرسول عن دوره بكل وضوح بقولھ
 لا نتقبل الوصیة، حتى وإن كانت من فنحن). ٢ :٥ كو ٢" (ا مع االلهتصالحو: نطلب عن المسیح

فم رسول إلاَّ بكونھا وصیة إلھیة، یعلنھا المسیح فینا، لكي یكون لھا سلطان في داخلنا لتغییر 
  .حیاتنا والدخول بنا إلى أعماق جدیدة

ختفي في الرب ، إنما تعني أنھ لا یتحدث معنا إلاَّ وھو م"في الرب یسوع"إن قول الرسول 
من ھذا . یسوع، حیث یجد لھ في أحشائھ موضع راحة وسلام فائق، متذوقًا الحب الإلھي فیھ

، ویكون لنا معھ ذات "في الرب یسوع"الموضع الجدید یتحدث معنا لكي نُوجد نحن أیضًا 
، في المسیح یسوع ربنا یختفي الراعي كما الرعیة، وفیھ یوصي الكاھن أولاده. المصیر المفرح

في اختصار نقول أن . ویتقبل الأبناء الروحیون الوصیة، وفیھ یجاھد الكل، كما فیھ یتكلل الكل
للتمتع بأعماق جدیدة خلال " في الرب یسوع"الحیاة الفاضلة في جوھرھا ھي الدخول المستمر 

  .عملھ الدائم فینا بنعمتھ المجانیة العاملة في قلوب المجاھدین

لفاضلة ھي قبول الوصیة الإلھیة في المسیح یسوع ربنا لتعمل فینا، فإننا إن كانت الحیاة ا: ثانیًا
كما تسلمتم منا كیف یجب أن تسلكوا : "، إذ یقول الرسولParadosisنتقبلھا خلال التسلیم 

إنھ مرتبط بالإیمان . التسلیم الرسوليفالسلوك المسیحي ھو جزء لا یتجزأ من ". وترضوا االله
المسیحي أو إنجیل المسیح الذي تقبلتھ الكنیسة من السید المسیح خلال تلامیذه كتسلیمٍ حي یعیشھ 

 نتقبل -  في مفھومھ الأصیل الروحي - ھكذا بالتسلیم . المؤمنون ویُسلم خلالھم عبر الأجیال
ا بالحري حیاة إیمانیة عملیة معاشة في القلب في الإنجیل الحيّ، لا كأفكارٍ عقائدیةٍ مجردة، وإنم

الداخل، ومًعلنة خلال العبادة الجماعیة والعائلیة والشخصیة، وفي السلوك العائلي ومع الإخوة 
إنھا حیاة تمس كیان الإنسان في كل لحظة من لحظات وجوده وترتبط بكل نسمة من . والغرباء

ھكذا یظھر الإنجیل خلال التسلیم . كلماتھ وأعمالھنسمات حیاتھ، تتفاعل مع أفكاره وأحاسیسھ و
  .عقیدة وسلوكًا بغیر انفصال

 لم یكن ممكنًا إرضاء االله بعد أن ".یجب أن تسلكوا وترضوا االله: "غایة الحیاة الفاضلة ھي: ثالثًا
م یتطلع االله إلى البشریة بعد سقوطھا فلا یشت. فقد الإنسان صورة االله وتشوه المثال الذي لھ فیھ

مز  ("الكل قد زاغوا معًا، فسدوا، لیس من یعمل صلاحًا ولا واحد"فیھا رائحة رضا بل یجد 
ھذا " لكن إذ جاء كلمة االله متجسدًا، وحل بیننا، انفتحت السماوات لتسمع صوت الآب). ٣: ١٤

 دخل السید المسیح إلى سمعناه حین). ٥: ١٧؛ ١٧: ٣مت (" ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت
لمعمودیة في الأردن، وحین ارتفع بتلامیذه على جبل التجلي، ونحن إذ نقبل العضویة في میاه ا

 إنما نتقبل رضا الآب وسروره، حیث یرانا متحدین في ابنھ، -  في الأردن الجدید - جسده المقدس 



وإذ یرتفع بنا الروح القدس على جبال الكتاب المقدس كما على جبل تابور . موضوع سروره
یحنا فینا، ویعلن ملكوتھ في داخلنا ونسمع ذات الصوت من الآب الذي یفرح بثمرة لیتجلى مس

  .روحھ القدوس فینا

، فإننا فیھ نجد رضا الآب وسروره، "في المسیح یسوع"إن كانت الحیاة الفاضلة ھي دخول 
: ١١عب ( "بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه: "وكما یقول الرسول. وخارجًا عنھ لا یُمكن إرضاؤه

 سلوكًا اجتماعیًا مجردًا، فیھ یلتزم الإنسان ألا یضر الغیر بل بمعنى آخر الحیاة الفاضلة لیست). ٦
ھي دخول إلى الإتحاد مع االله في المسیح یسوع، لكي . یعینھ ویسنده، وإنما ھي أعمق من ذلك

  .یستریح بنا وفینا بكوننا أعضاء جسد ابنھ، مقدمًا لنا موضعًا في أحضانھ الأبویة

بھذا المفھوم لا تقف الحیاة الفاضلة الحقیقیة عند حدود، ". تزدادون أكثر": یقول الرسول: بعًارا
، یحمل سماتھ واضحة )٣: ٤أف ( "قیاس قامة ملء المسیح"إذ لا یستریح المؤمن حتى یبلغ إلى 

  .بھائھ بلا انقطاع، حیث یتجلى السید نفسھ فیھ من یومٍ إلى یوم، لیدخل بھ إلى عظمة ونامیة فیھ

ندخل إلى رضا الآب، فإننا في المسیح یسوع أیضًا ینبغي أن نجاھد " في المسیح یسوع"إن كنا 
لقد أدرك الرسول أنھ . بغیر انقطاع لكي ننعم بالنمو فیھ، ونزداد بالأكثر من جھة رضا الآب

ذي لا بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه، لكنھ لیس خلال التراخي أو الكسل، وإنما خلال الجھاد ال
لیس أحد وھو یتجند یرتبك بأعمال الحیاة لكي یرضى من ": ینقطع كجندي روحي، إذ یقول

إنھ یجاھد لكي بعدما صار في الروح لا یعود بعد إلى الحیاة في الجسد، ). ٤ :٢ تي ٢( "جنده
 غیر المنقطع لا وفي جھاده). ٨: ٨رو ( "الذین ھم في الجسد لا یستطیعون أن یرضوا االله" لأن
أفأستعطف الآن الناس أم االله؟ أم أطلب أن أرضي ": طلب مدیح الناس بل رضا االله، كقولھی

من أجل إرضاء الآب ). ١٠: ١غل ( "الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدًا للمسیح
 الجسد وطلب مدیح الناس وإنما یتنازل حتى عن یتنازل لیس فقط عما ھو شریر من شھوات

تى یبلغ كمال الرضا، وذلك كأن یحیا في البتولیة لیس تدنیسًا للحیاة الزوجیة، حقوقھ الشرعیة، ح
غیر المتزوج یھتم في ما للرب كیف یرضي ": وإنما للتفرغ ما استطاع للجھاد الروحي، إذ یقول

  .)٣٢: ٧ كو ١( "الرب

ادة االله لأن ھذه ھي إر": لخص الرسول الحیاة الفاضلة المرضیة لدى الآب في العبارة: خامسًا
لاحظ كیف أنھ لا یتطلع إلى أي موضع : [ ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق ].٣" [قداستكم

 التي بدونھا لن والقداسةاتبعوا السلام مع الجمیع ": فإنھ یكتب عنھ في موضع آخر. بحماسٍ كھذا
 في كل لماذا نتعجب إن كان یكتب لتلامیذه عن ھذا الأمر). ١٤: ١٢عب ( "یرى أحد الرب

، وفي رسالتھ )٢٢: ٥ تي ١" (اطاھرًاحفظ نفسك ": موضع، ففي رسالتھ إلى تیموثاوس یقول
  ]).٦-٥ : ٦ كو ٢" (طھارةفي صبر كثیر، في أصوام، في " :الثانیة إلى أھل كورنثوس یقول

 غریبٍ، ماذا یعني الرسول بالقداسة التي یریدھا االله فینا؟ إنھا اعتزال ما قد دخل إلى طبیعتنا كأمرٍ
تفریغ وامتلاء، : بمعنى أن القداسة إنما تحمل عملیتین متلازمتین ومتكاملتین. وقبول ما ھو الله

تفریغ عن الشر الذي تسرب إلى طبیعتنا خلال اعتزالنا االله، وامتلاء من االله نفسھ القدوس كسرّ 
المقدسة فینا، فنحمل فإن كان االله ھو القدوس، فإن حیاتنا الفاضلة ھي أن تتحقق إرادتھ . حیاتنا

  .قداستھ داخلنا، ونكون قدیسین فیھ

، )١٤: ١٦یو (للمسیح ویخبرنا إذ ندخل بالروح القدس إلى المسیح نفسھ، فإن الروح یأخذ مما 
 إلى فكر المسیح، وتصیر إرادتنا إنما ھي لیس بالكلام فقط، وإنما یخبرنا عملیًا، فیحول فكرنا

وكأن القداسة إنما ھي تجلي المسیح . ضاءه، وآلامنا آلامھ الخإرادة المسیح، وتصیر أعضاؤنا أع
  !القدوس في حیاتنا الداخلیة وسلوكنا الظاھر



  االتخلي عن الزن. ٢

إذ یتحدث الرسول عن الحیاة الفاضلة في الرب، یتعرض للجانبین السلبي والإیجابي، فإنھ لا تمتع 
. ن موضع الله داخل القلب مع بقاء الشر فیھللتقدیس بدون التفریغ عن النجاسة، ولا یمكن أن یكو

الحیاة الفاضلة عملیة دینامیكیة مستمرة، خلالھا یأخذ الإنسان ویفرغ، وینعم بلذة الحیاة مع االله مع 
  .رفض لذة الخطیة، یقبل الفكر الإلھي متخلیًا عن الأفكار الشیطانیة

فإن التخلي . رك الشر وصنع الخیرت: تنقسم الفضیلة إلى أمرین:[القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
عن الشر لا یكفي لبلوغ الفضیلة، إنما یُحسب ھذا مجرد ممر وبدایة تقود إلى ما بعدھا، فإننا في 

  .]حاجة إلى نشاطٍ عظیمٍ

ھنا یتحدث الرسول عن الجانب السلبي للحیاة الفاضلة، وھو التخلي عن كل شرٍ خاصة الزنا بكل 
  :العمل، مقدمًا مفھومًا حیًا لتركھ یمكن توضیحھ في النقاط التالیةأبعاده، أي بالفكر والنظر و

إن كان الزنا بكل صوره من أبشع الخطایا، فإن الرسول وھو یتحدث عن التخلي عنھ : أولا
. وكأن التخلي لا یمكن أن یتم منفردًا دون الأخذ. یتحدث عن الجانب الإیجابي أي اقتناء القداسة

عن الزنا، أن یعرف كل واحد منكم أن یقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في أن تمتنعوا : "إنھ یقول
فالأممي لا یقدر أن یترك ھوى الشھوة، لأنھ لا . ]٥- ٣[" ھوى شھوة كالأمم الذین لا یعرفون االله

إن عرفھ إنما خلال معرفة الفكر النظري . یعرف االله، أي لا یعرف اقتناء االله والاتحاد معھ
ة، لذا یبقى في فراغھ لا یقدر أن یتخلى عن الشھوات والملذات لعلھا تقدر أن تشبع والفلسفة الذھنی

أما المؤمن الحقیقي فإنھ یستطیع الامتناع عن الزنا، بل ویستنكف منھ ولا یطیقھ، لأن في . حیاتھ
الامتناع عنھ لا یشعر بحرمان أو فراغ، إنما یقتني إناءه الذي ھو جسده بقداسة وكرامة، یشعر 

خلال الإتحاد مع االله في ابنھ القدوس لا یشعر المؤمن ! یض إلھي ینبع داخلھ ویرویھ ویفیضبف
  !بعطش إلى ملذات زمنیة، فإن ما ینالھ أفضل مما یتركھ

خلال ھذه الحیاة الجدیدة التي صارت لنا في المسیح یسوع یجاھد المؤمن ممتنعًا عن الزنا كأمر 
  .ع بھا في المعمودیة، متطلعًا إلى جسده كإناء مقدس وآلة برّ اللهلا یلیق بالطبیعة الجدیدة التي تمت

بمعنى الزوجة أو الزوج، فإن المسیحي یتطلع إلى الطرف الثاني " الإناء"یمكننا أیضًا النظر إلى 
، یدخل في قلبھ ویستقر بالحب خلال الوحدة الذي یقدمھا لھما "إناءه"في حیاتھ الزوجیة بكونھ 

. ستقرار كل منھما في قلب الآخر لا یمكن لأحدھما أن ینطلق إلى موضع آخرفي ا. الروح القدس
إنھ یكون كحمامة نوح لا تستریح إلاَّ في یدیھ، ولیس كالغراب الذي یمكنھ أن یستقر على الجثث 

  .والجیف

 أن الحدیث ھنا یخص العلاقة الزوجیة، فكل طرف یتطلع إلى الآخر القدیس أغسطینوسویرى 
 كإناءٍ مقدسٍ، فلا تقوم العلاقة بینھما على أساس شھوة الجسد بل الحب، فینجبان بنظرة مقدسة،

  .الأطفال كثمرة الحب والوحدة لا ثمرة شھوات الجسد التي بلا ضابط

 تفسیر رمزي للإناء المقدس، إذ یرى في الكاھن أو الخادم الذي ینطق والقدیس أمبروسیوس
مل كمن یفسد قلوب الآخرین عوض أن یقتنیھا آنیة بكلمات الكرازة في ریاء، أي یعظ ولا یع

  !مقدسة للرب، فتحسب كآنیة للھلاك بدلاً من أن یقتنوھم آنیة للكرامة

ن لا یتطاول أحد ویطمع على أ: "یرى الرسول بولس في الزنا تعدي على الإخوة، إذ یقول: ثانیًا
 في جسده لحساب شھوتھ من یتطلع إلى آخر بنظرة شھوانیة یطمع. ]٦[ "أخیھ في ھذا الأمر



. فالحب في جوھره بذل وعطاء وتكریم، أما الشھوة فأخذ واغتصاب وامتھان للغیر .الخاصة
الحب انفتاح القلب للعطاء بلا تمییز للجنس أو الشكل، بھ یحترم الإنسان الطرف الآخر في 

المحبوبة لدى رجلھا ھي التي تجد في قلبھ كما فالمرأة . إنسانیتھ، ویقدر فكره ومواعیده وحیاتھ
في نظراتھ حبًا خالصًا لا لإشباع شھوات جسده، وإنما خلال العطاء والبذل والتقدیر یھتم 

إنھ یتعامل معھا خلال إنسانیتھا ككل، ولیس خلال الجسد منعزلاً، . بشخصھا وفكرھا ومواھبھا
  .میةوبھذا تكون العلاقة الجسدیة ثمرة محبة صادقة سا

 مثالاً حیًا للتمییز بین الحب والشھوة، فبحسب فكرنا البشري القدیس یوحنا الذھبي الفمیقدم لنا 
أو تعبیرنا الدارج یقال عن امرأة فوطیفار أنھا أحبت یوسف، لكن في الحقیقة لم تحبھ بل أرادت 

ا، وعرضت أن تشبع شھوتھا الخاصة، والدلیل على ذلك أنھ إذ رفض طلبھا سلمتھ للسجن ظلمً
أما یوسف فكان بالحق یحبھا، فإنھ وإن كان قد امتنع عن الالتصاق بھا في الشر، . حیاتھ للخطر

لكنھ في رقةٍ قدم لھا إرشادًا كافیًا لإخماد لھیب شھوتھا، فذّكرھا بزوجھا حتى یخجلھا، ولم یقل 
: ف یعاتبھاوكأنھ في لط. لكي یوقظ ضمیرھا وتعرف مركزھا أنھا سیدتھ" سیدي"بل " زوجك"

عار علیكِ أن تطلبي الشر مع عبدٍ لكِ، تأملي زوجة من أنتِ؟ وبالرغم من لطفھ الشدید وعتابھ 
معھا زجت بھ في السجن، وحینما نال كرامة في عیني فرعون وصار الرجل الثاني بعده لم ینتقم 

  .لنفسھ منھا

  !إشباع الإنسان ھواه الخاصإذن، الزنا ھو طمع للغیر ولیس حبًا، ھو انغلاق النفس من أجل 

أن لا یتطاول أحد ویطمع في : " تفسیرًا آخر لكلمات الرسولالقدیس یوحنا الذھبي الفمویقدم لنا 
لقد رسم االله للإنسان زوجة، واضعًا قیودًا طبیعیة، فلا یتصل أحد إلاَّ بواحدة : [بقولھ" ھذا الأمر

 لھ، إنھ بھذا یتصرف بلصوصیة، بل فمن یتصل بأخرى یكون قد تطاول وأخذ أكثر مما. فقط
أندعوه أخًا . وأقصى من اللصوصیة، لأننا لا نحزن أن سلب مالنا مثلما إذا انتھك زواجنا

  )!]باغتصاب زوجتھ(ونخطيء إلیھ في أمور دنسة 

لأن االله لم : "الدعوة للقداسة والامتناع عن الزنا دعوة إلھیة ولیست اجتماعیة، إذ یقول: ثالثًا
 وكأن السلوك بالقداسة ھو تحقیق لإرادة االله فینا، والزنا ].٧[ "نجاسة بل في القداسةیدعنا لل

القدیس لذلك یقول . تعدي على االله نفسھ قبل أن یكون تعدي على أجسادنا وتطاول على إخوتنا
  .]إنھ بنفسھ قد دعاك، وھا أنت تھین من دعاك: [یوحنا الذھبي الفم

 یرتكبھ إنمًا برضا الطرف الآخر، لیس فیھ اغتصاب أصاب أحدًا لا یقدر الزاني أن یحتج بأن ما
. فإن ھذه الجریمة موجھة ضد االله القدوس نفسھ الذي یھب روحھ القدوس لتقدیس الإنسان. بضررٍ

وإنما من یرذل لا یرذل : "إذ یقول الرسول. من یرتكب الزنا یھین الروح الساكن فیھ وفي أخیھ
 على القدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق . ]٨[ "نا أیضًا روحھ القدوسإنسانًا، بل االله الذي أعطا

یقول الرسول إن كنت تدنس إمبراطورة أو جاریة لك متزوجة فإن الجریمة : [ھذه العبارة، قائلاً
   .]واحدة، لماذا؟ لأن االله ینتقم لا عن الأشخاص الذین أصابھم الضرر وإنما ینتقم لنفسھ

خلال  في سرّ المیرون لیعمل فینا، مقدسًا إیانا، ومھیئًا حیاتنا للمملكة السماویة، فنُحسب ملوكًا - حتى وھبنا روحھ القدوس لم یبخل االله علینا بشيء 

 القدیسین، لھذا إن كل خطیة نرتكبھا وإن ظننا أنھا لا تسيء إلى أحدٍ، ، وقدیسین بثبوتنا في قدوس)١٤: ٧رؤ (إتحادنا مع االله في المسیح ملك الملوك 

فالملك الذي یلبس الأرجوان ویحمل تاجًا على رأسھ ویمسك صولجانًا إن ارتكب . فھي تھین ذاك الذي رفعنا إلى ھذه الكرامة لنكون قدیسین وملوكًا

  !حماقة یھین كرامة المركز الذي وُجد فیھ

  بالنمو في الح. ٣



ینطق الرسول بھذا من قبل : [، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق " اوأما المحبة الأخویة فلا حاجة لكم أن أكتب إلیكم عنھ: "یقول الرسول. أ

أن الأمر ضروري جدًا حتى أنھ لا حاجة للتعلیم عنھ، فإن الأمور الھامة جدًا واضحة : أولاً: حكمتھ العظیمة وتعالیمھ الروحیة، فإنھ بھذا أظھر أمرین

فإنھ إذ یحسبھم أنھم سالكون باستقامة بھذا یقودھم إلى الاستقامة أكثر مما لو .  مما لو قدم لھم نصیحةبقولھ ھذا یجعلھم أكثر خجلاً: وثانیًا. أمام الجمیع

  .]قدم لھم النصیحة، حتى وإن كانوا ھم لیسوا كما یظن ھو

یطلب نموھم بالأكثر في محبتھم وإنما إن كتب . ربما بقولھ ھذا أراد أن یكشف لھم أنھم بالفعل یمارسون الحب، فلا حاجة لھم أن یكتب إلیھم عنھ. ب

ھذا ھو منھج الرسول . بھذا یشجعھم الرسول حتى لا یشعروا بصغر نفس، بل یدفعھم إلى النمو في الحب دون توقف عند حدود معینة. التي یعیشونھا

نسان إلى الكلمات التي تسنده، لا التي فھو یدرك حاجة الإ. بولس في كل كتاباتھ، إنھ یشجع النفوس ویبعث الرجاء في كل نفس، حتى إن وبخ أو انتھر

ھذا ومن جانب آخر فإن كل مسیحي دخل إلى العضویة في الكنیسة أي في جسد السید المسیح إنما نال عطیة الحب المجانیة لكي یصیر خلال ! تحطمھ

إننا متعلمون لیس فقط خلال . ]٩ [" بعضكم بعضًالأنكم أنفسكم متعلمون من االله یحب: "لذلك یقول الرسول. جھاده الروحي بالروح القدس الساكن فیھ

  .الوصایا الإلھیة الخاصة بالحب، ولا خلال الامتثال باالله محب البشر، وإنما بالأكثر خلال عملھ فینا، إذ یعطینا طبیعة الحب عاملة فینا

  : رین عوض أن نطلب مساعدتھم لنا، إذ یقولقدم لنا الرسول مثلاً عملیًا للمحبة الأخویة، ألا وھو الجھاد في العمل لمساعدة الآخ. ج

  ن تحرصوا على أن تكونوا ھادئین، أ"

  وتمارسوا أموركم الخاصة، 

  وتشتغلوا بأیدیكم أنتم كما أوصیناكم، 

  لكي تسلكوا بلیاقة عند الذین ھم خارج، 

  .]١٢-١١[" ولا تكون لكم حاجة إلى أحد

یظھر الرسول كم من الشرور تسببھا البطالة، وكم من المنافع یحققھا العمل، فالعمل ھو : [ت بقولھ على ھذه العباراالقدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق 

  ]).٣٥: ٢٠أع " (مغبوط ھو العطاء أكثر من الأخذ": إذ قیل... علامة الحب للإخوة، بھ لا نأخذ منھم وإنما نساعدھم

ونھ تعبیرًا عن المحبة الأخویة حیث یعمل الإنسان لیسند المحتاجین ولا یثقل على لیس فقط بك" عمل الیدین"اھتم آباء الكنیسة الأولون بالحدیث عن 

قدَّس االله العمل البشري فصار مرتبطًا بالعبادة یشتمھ االله رائحة رضا وعلامة حب الله خلال  فقد. أحد، وإنما أیضًا كجزء لا یتجزأ من الحیاة الروحیة

القدیس یوحنا نذكر على سبیل المثال ما قالھ . جانب آخر فإن العمل یسند النفس والفكر في الحیاة مع االلهومن . أمانة المؤمن في عملھ كما في عبادتھ

، "أن تحرصوا أن تكونوا ھادئین: "یقول الرسول: [ في حدیثھ عن الضجر بالنسبة للرھبان معلقًا على كلمات الرسول التي بین أیدینا ھكذاكاسیان

وكأن البطالة تسبب ]. ولا ترتبكوا بالشائعات التي تنبعث عادة عن الكسالى وعن ثرثرتھم، فیقلقون ویسببون للآخرین قلقًابمعنى أن تقیموا في قلایتكم 

فراغًا في النفس كما في الفكر فیرتبك الإنسان بأمور تافھة، ویفقد سلامھ لسبب أو لآخر، بل ویدفع الآخرین إلى فقد سلامھم معھ، لھ فالعمل نافع لھدوئنا 

  .لداخلي وھدوء الآخرینا

لا تكونوا فضولیین تستطلعون شئون الغیر أو تفحصون حیاتھم، : [ھكذا" تمارسوا أموركم الخاصة" كلمات الرسول القدیس یوحنا كاسیانیفسر 

ملأ فراغ قلبھ الداخلي لا بالاھتمام فالإنسان العاطل یحاول أن ی]. فتبددون طاقتكم لا في نمو حیاتكم والتمتع بالفضیلة وإنما في الانتقاص من قدر إخوتكم

  .فیما یبني نفسھ، أي بأموره الخاصة، وإنما یشغل ذھنھ بتصرفات الغیر لإدانتھم في الفكر إن لم یكن بالكلام أیضًا، والتحقیر من شأن الآخرین

فیھا الرسول بینھم حتى لا یسبب لھم الفراغ قلقًا أو ، وكأنھ سبق فأوصاھم بالعمل في الفترة الوجیزة التي كرز "وتشتغلوا كما أوصیناكم"یؤكد الرسول 

ھذه العبارة تكشف عن جانب ھام في كرازة الرسول بولس، إنھ وھو یتحدث عن . یسحب قلبھم إلى تصرفات الغیر خلال حب الاستطلاع وإدانتھم

ي دقةٍ وتفصیلٍ، حیث یوجھھم ھنا للعمل الیدوي كجزء لا إنجیل المسیح كعصب الإیمان المسیحي وسر حیاة المؤمنین، إذا بھ یوصي بالأمور العملیة ف

إنھ یكرز بالإنجیل غیر منفصل عن الحیاة الیومیة، فالإیمان یمس حیاتنا الروحیة كما یمس حیاتنا النفسیة ... یتجزأ من بنیان حیاتھم الروحیة



یاة الجدیدة في المسیح یسوع یقدس أرواحنا وأجسادنا، وكل ما في داخلنا والاجتماعیة والجسدیة، بكونھا جمیعًا تمثل حیاة واحدة لا تتجزأ، تمتعنا بالح

  . وكل تصرف ظاھر حتى أعمالنا الیومیة بل وأكلنا وشربنا، ونومنا ویقظتنا وتسلیتنا الخ

اصة العمل وتجنب الكسل ھذه النظرة المتكاملة للإنسان تنزع عنا كل دھشة بخصوص اھتمام سلیمان الحكیم بالحدیث عن تدبیر كل حیاة الإنسان خ

القدیس یوحنا  ویعلق ). الترجمة السبعینیة٢١: ٢٣أم ( "سیكتسي بالخرق والثیاب البالیة كل كسول ":فمن كلماتھ. والفراغ في أكثر من موضع

البسوا الرب ": تحدث عنھا الرسولمن المؤكد أن الكسول لا یستحق أن یتزین بالحلة التي لن تبلى ولن تفسد، التي ی: [ على ھذه العبارة، قائلاًكاسیان

 بلسان النبي موجھًا الحدیث ، والتي تكلم عنھا الرب نفسھ)٨ :٥تس ١(" لابسین درع الإیمان والمحبة" :وأیضًا) ١٤: ١٣رو " (یسوع المسیح

  یكتسي بعملھ وكده بل بخرقفمن یستبد بھ نوم التراخي أو الضجر یستحسن لا أن). ١:  ٥٢إش " (استیقظي، البسي عزك یا صھیون": لأورشلیم

  ]. الكسل

عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفھم، : "طریق الكسول مملوءة أشواكًا وحقلھ الداخلي، أي قلبھ، لا یخرج إلاَّ شوكًا وحسكًا، إذ یقول الحكیم

أما النفس العاملة بحكمة فلا یكون في داخلھا أشواك بل ). ٣٠ : ٢٤أم ( "فإذا ھو قد علاه كلھ القریص وقد غطى العوسج وجھھ وجدار حجارتھ انھدم

: عن ھذه النفس التي یفرح بھا السید كعروس مقدسة لھ یقول الحكیم.  القدس المفرحة، ولا تكتسي بالخرق البالیة بل ببھاء المسیح نفسھثمار الروح

ھي كسفن التاجر، تجلب طعامھا من بعید، وتقوم إذ . تغل بیدین راضیتینتطلب صوفًا وكتانًا وتش... امرأة فاضلة من یجدھا لأن ثمنھا یفوق اللآلىء"

 - ١٠: ٣١أم ( "تنطق حقویھا بالقوة وتشدد ذراعیھا. تتأمل حقلاً فتأخذه، وبثمر یدیھا تغرس كرمًا. وتعطي أكلاً لأھل بیتھا وفریضة لفتیاتھا. اللیل بعد

 فتشبع قلب المسیح عریسھا بثمر روحھ، وتقدم طعام الحب لإخوتھا، تعیش بروح القوة، بذراع ،إنھا النفس التي لا تكف عن العمل نھارًا ولیلاً). ١٧

  .متشددة

القدیس ولا یعفى من ھذا الالتزام حتى الرھبان المتوحدین، إذ یقول . فالعمل التزام إیماني مقدس، یلتزم بھ كل مسیحي حتى وإن كان في غیر عوز

من یقدر على العمل یلزمھ ألا یأكل خبز الكسل، ومن . یلیق بالمسیحي ألا یكون بلا ترتیب: [ل حیاة المتوحدین في حدیثھ عن كماباسیلیوس الكبیر

  .]ینشغل بالعمل فلیفعل ھذا حسنا لمجد المسیح

  رمجيء الرب الأخی. ٤

رب الأخیر لیبعث فیھم روح الرجاء في جھادھم بعدما حدثھم عن الثبوت في الحیاة الفاضلة في الرب، وجھ أنظارھم إلى القیامة من الأموات ومجيء ال

  :وقد أوضح الرسول النقاط التالیة. الروحي ولتثبیتھم إلى النھایة أثناء الضیق

كالباقین الذین لا ثم لا أرید أن تجھلوا أیھا الإخوة من جھة الراقدین لكي لا تحزنوا : "صار الموت خلال إیماننا بالسید المسیح رقادًا، إذ یقول: أولاً

مثل ھذا الموت یحسب رقادًا، وكما یقول . الخاطيء وھو حي میت الله، أما البار فإنھ وھو میت حي الله: [الأب افراھاتوكما یقول . ]١٣[ "رجاء لھم

 :ب عن ابنة رئیس المجمعویقول الر). ١٩: ٢٦( "استیقظوا یا سكان التراب" :ویقول إشعیاء). ٥: ٣مز  ("ونمت ثم استیقظت أنا اضطجعت: "داود

  ]).١١: ١١یو ("لعازر حبیبنا قد نام، لكني أذھب لأوقظھ" :وعن لعازر یقول لتلامیذه). ٢٤: ٩مت (" الصبیة لم تمت ولكنھا نائمة"

إنھا في . لطان للموت علیھاإنھ یدعو الأموات بالراقدین، لأن نفوسھم قد تمتعت بالقیامة من الأموات خلال دفنھم مع السید المسیح في المعمودیة، فلا س

إن . فتشارك النفس إكلیلھا ویحیا الإنسان في أمجاد الحیاة الأبدیة. حالة رقادٍ أو نومٍ مؤقت إلى یوم الرب العظیم، حیث تستیقظ أجسادھم لتتمتع بالمجد

 لكن الحیاة أفضل، لھذا یسأل الرسول القیامة لمن ھو الراحة حسنة،: [القدیس أمبروسیوسلذلك یقول . كان الموت راحة ورقادًا، فإن القیامة ھي الحیاة

  ]).١٤: ٥أف  ("استیقظ أیھا النائم وقم من الأموات فیضيء لك المسیح": في راحة لیكون في الحیاة، قائلاً

المسیح عندما خرت مریم عند قدمیھ لقد بكى السید . ما دام الموت رقادًا فإنھ یلیق بنا ألا نحزن بلا رجاء من جھة الراقدین كمن ھم بلا إیمان: ثانیاً

لقد قدس السید ببكائھ مشاعرنا البشریة، فنشارك ". أنظروا كیف كان یحبھ: قال الیھود" ، حتى)٣٢: ١١یو ( "یا سید لو كنت ھھنا لم یمت أخي: "قائلة

  .المتألمین آلامھم، ونشعر بالشوق نحو أحبائنا الراقدین، لكن في رجاء حيّ أننا نلتقي معھم

ھناك فارق كبیر بین . فالحزن الطبیعي شيء، وحزن عدم الثقة شيء آخر. لیس كل بكاء ینبع عن عدم إیمان أو ضعف: [القدیس أمبروسیوسول یق

القدیس وكتب .] ھذا ویلاحظ أنھ لیس الحزن فقط یسبب دموعًا وإنما للفرح أیضًا دموعھ. على ما فقدناه) بیأس(الاشتیاق إلى ما فقدناه والنحیب 



 إلى كنیسة بارنوسیوس شمال كبادوكیة مؤكدًا لھم أن الرسول لم ینزع عنا بكلماتھ ھذه مشاعرنا نحو الراقدین، إنما یحذرنا من اسیلیوس الكبیرب

  .]لست أعني بھذا أننا نكون بلا إحساس نحو الخسارة التي لحقت بنا وإنما ألا نستسلم لحزننا: [الاستسلام للحزن، إذ یقول

القدیس باسیلیوس استسلامنا للحزن فھو رجاؤنا الذي یتخطى حدود ھذه الحیاة الزمنیة لیرى المؤمن الأبدیة معلنة في داخلھ وكما یقول أما سرّ عدم 

 محبة ، أما إن كانت لھم)أوان الأبدیة(لو حُصر رجاء المسیحیین في حدود ھذه الحیاة لكان نصیبنا مرًا بحقٍ، إذ یحصر في الجسد قبل الأوان : [الكبیر

االله وتعتزل نفوسھم قیود الجسد، فإنھم یحسبون ذلك بدایة الحیاة الحقیقیة، فلماذا تحزن كمن لا رجاء لھم؟ إذن فلتسترح ولا تسقط تحت متاعبك وإنما 

  ].لتظھر نفسك أسمى من المتاعب ومترفع فوقھا

یسمي الرسول الأموات . ]١٤[ "وقام، فكذلك الراقدون بیسوع سیحضرھم االله أیضًا معھلأنھ إن كنا نؤمن أن یسوع مات : "یقول الرسول: ثالثا

 ذاتھ وإن ماتوا حسب الجسد لكنھم) ٢٥: ١١یو " (القیامة"في داخلھم . بالراقدین بیسوع، أي أنھم یحملون السید في داخلھم، لھذا لا یقوى الموت علیھم

  .بغریبةٍ عنھم ولا بعیدة وإنما في داخلھم، عاملة في أجسادھم كما في نفوسھمیقومون بالمسیح الساكن فیھم، القیامة لیست 

أنھم یحزنون على رحیل أصدقائھم بلا رجاء، أما نحن فنعیش في رجاء، ونؤمن باالله ) عن غیر المؤمنین(یقول الرسول : [القدیس كبریانوسیقول 

یھ، فلماذا لا نرید الرحیل من ھذه الحیاة، بل ننتحب ونحزن على أصدقائنا عند رحیلھم كما ونثق أننا نسكن في المسیح الذي تألم عنا وقام، ونقوم بھ وف

من آمن بي ولو مات فسیحیا، وكل من كان حیًا وآمن بي . أنا ھو القیامة والحیاة": لو كانوا مفقودین، بینما السید المسیح نفسھ ربنا وإلھنا یشجعنا قائلاً

لنأتِ إلیھ بثقة أكیدة وفرح ھذا الذي بھ .  نموت إلى الأبدإن كنا نؤمن بالمسیح فلنؤمن بكلماتھ ومواعیده أننا لن). ٢٥: ١١یو ( "فلن یموت إلى الأبد

  .]نغلب ونملك إلى الأبد

ن معھ، وھو ھذا ھو سرّ مجدھم وكرامتھم أنھم سیكونو. ]١٤" [سیحضرھم االله أیضًا معھ: "یعلن الرسول عن قیامة الراقدین ومجدھم قائلاً: رابعًا

معھم، ھوذا مسكن االله مع الناس، وھو سیسكن ": لقد سمع القدیس یوحنا الحبیب صوتًا من السماء یصف الحیاة الأبدیة، قائلاً. یكون معھم وفي وسطھم

حینما تطلب : [مات ابنھ، یقول لمن القدیس یوحنا الذھبي الفم یوجھھ وفي حدیث). ٣ : ٢١رؤ " (وھم یكونون لھ شعبًا، واالله نفسھ یكون معھم إلھًا لھم

لا تطلبھ في القبر على الأرض، لئلا بینما یكون ھو مرتفعًا في الأعالي تبقى أنت زاحفًا . ابنك، ابحث عنھ حیث یوجد الملك، وحیث یوجد جیش الملائكة

  .]على الأرض

لمة الرب، أننا نحن الأحیاء الباقین إلى مجيء الرب لا نسبق فإننا نقول لكم ھذا بك: "یتحدث الرسول عن لقاء الراقدین والأحیاء، قائلاً: خامسًا

ثم نحن الأحباء . الراقدین، لأن الرب نفسھ بھتاف بصوت رئیس ملائكة وبوق االله سوف ینزل من السماء، والأموات في المسیح سیقومون أولاً

  .]١٨ -١٥[ "لذلك عزوا بعضكم بعضًا بھذا الكلام.  حین مع الربوھكذا نكون كل. الباقین سنُخطف جمیعًا معھم في السحب لملاقاة الرب في الھواء

لقد أراد الرسول أن یظھر بأن القیامة لیست بالأمر الصعب على االله، فإن الذي یختطف الأحیاء لملاقاتھ في السحب یستطیع أیضًا أن یقیم الأموات 

  .لیكون لھم ذات النصیب

لا یقصد بھا الرسول نفسھ والجیل المعاصر لھ، وإنما قصد المؤمنین الذین " نحن الأحیاء الباقین: "رسولأن قول ال[: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

فعلامة الوحدة في الكنیسة، ما یتحقق مع أولاده الذین یكونون أحیاء في ذلك الحین یحسبھ الرسول كأنھ یتحقق " نحن"أما قولھ . یبقون حتى یوم مجیئھ

  .معھ

فإنھ عندما یدخل ملك مدینة ! ؟ من أجل الكرامة)في السحب(نازلاً، فلماذا نختطف نحن إلى فوق ) السید(إن كان : [ا الذھبي الفمالقدیس یوحنیتساءل 

عند مجيء أب حنون یأخذ أولاده الحقیقیین ومن ھم . ما یخرج إلیھ أصحاب الكرامة لملاقاتھ، أما المدانون فیبقون في الداخل ینتظرون القاضي

): السحب(نُحمل نحن في مركبة أبینا ن یكونوا كأولاد في مركبة لیخرجوا وینظروه ویقبلونھ، أما الخدم المخطئون فییبقون في الداخل، ھكذا مستحقون أ

بطة أن ما أعظمھا غ! إنھ ینزل إلینا فنصعد نحن لملاقاتھ! أنظروا أیة كرامة ھذه.  نختطف في السحبونحن أیضًا) ٩: ١أع (فقد أُخد ھو في السحابة 

  !]نكون نحن معھ

 أن اختطاف المؤمنین على السحاب لكي یلتقوا بالسید القادم إلیھم ویكونوا معھ إلى الأبد، إنما ھو علامة القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

ع خفیفة منطلقة إلى السحب لملاقاة التغییر الذي یتم في أجسادنا، فتتحول من الفساد الذي كان یمثل ثقلاً یجتذبھا إلى الأرض إلى عدم الفساد، فترتف



عندما یُسمع بوق القیامة الذي ییقظ الأموات، ویحول الذین ھم أحیاء إلى شكل الذین تمتعوا بالتغییر الخاص بالقیامة أي إلى عدم : [إنھ یقول. الرب

  ]. ھواء كقول الرسولالفساد، فلا یعود یكون وزن الجسد ثقیلاً ینزل بھم إلى الأرض، إنما یرتفعون إلى أعلى في ال

فإننا إذ نرى فیھ ثقل الجسد الذي بحسب الطبیعة ینجذب نحو . ما حدث لناسوت المسیح إنما ھو منحة عامة مقدمة للبشریة كلھا: [وفي موضع آخر یقول

  .] ي الھواءالأرض، قد صعد في السماوات خلال الھواء نؤمن بكلمات الرسول أننا نحن أیضًا نُختطف في السحب لملاقاة الرب ف

إننا سنكون لیس بلا أجساد عندما نُوجد مع الرب على الدوام، لكن إذ تكون الأجساد غیر قابلة للفساد فإنھا : [ فكر مشابھ، إذ یقولللقدیس أغسطینوسو

  .]نلتصق باالله) انفوسن(إن تطلعنا بدقة فإننا نجد نفوسنا لا تلتصق بالأجساد بل الأجساد تلتصق بنفوسنا ونحن . لا تثقل على نفوسنا

   فمن ثم ایھا الاخوة نسالكم و نطلب الیكم في الرب یسوع انكم كما تسلمتم منا كیف یجب ان تسلكوا و ترضوا االله تزدادون اكثر١

   لانكم تعلمون ایة وصایا اعطیناكم بالرب یسوع٢

   لان ھذه ھي ارادة االله قداستكم ان تمتنعوا عن الزنا٣

  ن یقتني اناءه بقداسة و كرامة ان یعرف كل واحد منكم ا٤

   لا في ھوى شھوة كالامم الذین لا یعرفون االله٥

   ان لا یتطاول احد و یطمع على اخیھ في ھذا الامر لان الرب منتقم لھذه كلھا كما قلنا لكم قبلا و شھدنا٦

   لان االله لم یدعنا للنجاسة بل في القداسة٧

   اعطانا ایضا روحھ القدوس اذا من یرذل لا یرذل انسانا بل االله الذي٨

   و اما المحبة الاخویة فلا حاجة لكم ان اكتب الیكم عنھا لانكم انفسكم متعلمون من االله ان یحب بعضكم بعضا٩

   فانكم تفعلون ذلك ایضا لجمیع الاخوة الذین في مكدونیة كلھا و انما اطلب الیكم ایھا الاخوة ان تزدادوا اكثر١٠

  كونوا ھادئین و تمارسوا اموركم الخاصة و تشتغلوا بایدیكم انتم كما اوصیناكم و ان تحرصوا على ان ت١١

   لكي تسلكوا بلیاقة عند الذین ھم من خارج و لا تكون لكم حاجة الى احد١٢

   ثم لا ارید ان تجھلوا ایھا الاخوة من جھة الراقدین لكي لا تحزنوا كالباقین الذین لا رجاء لھم١٣

  ن یسوع مات و قام فكذلك الراقدون بیسوع سیحضرھم االله ایضا معھ لانھ ان كنا نؤمن ا١٤

   فاننا نقول لكم ھذا بكلمة الرب اننا نحن الاحیاء الباقین الى مجيء الرب لا نسبق الراقدین١٥

   لان الرب نفسھ بھتاف بصوت رئیس ملائكة و بوق االله سوف ینزل من السماء و الاموات في المسیح سیقومون اولا١٦

  م نحن الاحیاء الباقین سنخطف جمیعا معھم في السحب لملاقاة الرب في الھواء و ھكذا نكون كل حین مع الرب ث١٧

  م لذلك عزوا بعضكم بعضا بھذا الكلا١٨

   

  الأصحاح الخامس

  وصایا ختامیة
  : یختتم الرسول بولس رسالتھ بوصایا عملیة وذلك كعادتھ في كل رسائلھ، فیتحدث ھنا عن

  .١١ - ١حیاة السھر . ١

  .١٣ - ١٢محبة الرعاة . ٢

  .٢٢ - ١٤وصایا أخرى . ٣

  .٢٨ - ٢٣ختام الرسالة . ٤

  رحیاة السھ. ١



إذ یكتب الرسول إلى الكنیسة المتألمة المترقبة بصبر سرعة مجيء الرب، یطالبھم بالسھر الدائم 
  :مبرزًا النقاط التالیة

 ما یقول، وك)٢٦ :٢٤مت (الیوم ولا الساعة أن یوم الرب لا یأتي بمراقبة، إذ لا یعلم أحد : أولاً
 إنھ یردد ].١[" وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أیھا الإخوة أن أكتب إلیكم عنھا: "الرسول

لیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلھا الآب في : "كلمات السید المسیح قبیل صعوده
یود أن یجعلنا في  في محبتھ ، لیس لأن االله یرید أن یخفي عنا أسراره، وإنما)٧ :١أع ( "سلطانھ

  .حالة سھرٍ دائمٍ ملتھبة قلوبنا بمجیئھ، ومستعدین للدخول معھ في العرس الأبدي

وكما أن یوم مجیئھ سرّ خاص باالله، یتحقق عندما یكمل المختارون، لیس لنا أن نعرف زمانھ، 
حیاة الفاضلة ھكذا أیضًا في حیاتنا الروحیة، یلزمنا أن نجاھد بالروح القدس الساكن فینا لنمارس ال

في . في الرب، وبیقین شدید أنھ یعمل فینا لنمونا الروحي، لكننا لا ننتظر عطایاه الروحیة بمراقبة
رجاء حقیقي یجاھد الإنسان متكئًا على صدر الرب، مطمئنًا لمحبة االله الذي یھب بسخاء ولا 

الكنیسة ولخلاصنا، ویحدد لكننا نترك لھ موعد العطاء، فھو یھب ما لمجد اسمھ وما لبنیان . یعیِّر
، الموعد المناسب، ویعطي قدر ما یرى ھو، كما ننتظر بشوقٍ مجيء الرب دون معرفة الأزمنة

وما أرید أن أوضحھ أن االله لا یبخل . نفتح قلوبنا بشوق لنعمھ الروحیة الغنیة دون تحدید أزمنة
ة المثابرة أو یدربنا على الصلاة علینا، لكنھ لھدفٍ معینٍ قد یتأخر في الاستجابة، كأن یعلمنا حیا
فالتأخیر في العطاء في الحقیقة . بلجاجة، أو لیزكي إیماننا فیھ، أو لكي لا نستخف بالعطایا الإلھیة

  .ھو جانب من جوانب رعایة االله الفائقة لفكرنا

المخاض یأتي ھذا الیوم بالنسبة لغیر المستعدین كلصٍ في اللیل، في لحظة لا یتوقعونھا أو ك: ثانیًا
لأنكم أنتم تعلمون بالتحقیق أن یوم الرب یأتي كلص في اللیل ھكذا یجيء، : "للحبلى، إذ یقول

- ٢" [لأنھ حینما یقولون سلام وأمان، حینئذ یفاجئھم ھلاك بغتة، كالمخاض للحبلى فلا ینجون
فیسطو علیھ  إنھ یوم ظلمة وقتام لغیر المستعدین، فیكون كمن ینام ظانًا أنھ في سلام وأمان، ].٣

وكما یقوم . الیوم فجأة كلصٍ ینھبھ، أو یكون كالحبلى غیر المستعدة للمخاض فیفاجئھا وتھلك
 :٥عا ( "ویل للذین یشتھون یوم الرب، لماذا لكم یوم الرب ھو ظلام لا نور؟": عاموس النبي

١٨(.  

مجيء الرب  أن عنصر المفاجأة یتحقق بالنسبة لغیر المستعدین إما بالقدیس أغسطینوسیرى 
لتسھروا باللیل حتى لا تفاجئوا باللص، فإن نوم الموت قادم، إن : [لإدانتھم أو انتقالھم، إذ یقول

  .]أردتم أو لم تریدوا

إن كان یوم الرب بالنسبة لغیر المستعدین ظلامًا، فإنھ بالنسبة للمؤمنین الساھرین یوم : ثالثًا
ا الأخوة فلستم في ظلمة حتى یدرككم ذلك وأما أنتم أیھ: "عرس مفرح ومنیر، یقول الرسول

لسنا من لیل ولا من ظلمة، فلا ننم إذًا كالباقین، بل . جمیعكم أبناء نور وأبناء نھار. الیوم كلص
  .]٧-٤" [ینامون فباللیل ینامون، والذین یسكرون فباللیل یسكرونلأن الذین . لنسھر ونصحُ

 والزناة الذین یترقبون اللیل لیمارسوا نشاطھم لقد كنا قبلاً أبناء لیل وأبناء ظلمة كاللصوص
من : [القدیس أغسطینوسوكما یقول .. الشریر، ویرتكبوا أعمال الظلمة من لصوصیة وزنى 

إنھم أبناء لیل، إذ یخافون لئلا تُنظر . ھم أبناء اللیل؟ وأبناء الظلمة؟ أولئك الذین یرتكبون الشرور
  !]إلاَّ الذي یعمل في المسیح) مع بدء النھار( في الفجر لیس أحد یعمل... الأمور التي یفعلونھا



كنا قبلاً نسلك في اللیل كمن في حالة نوم، یأتینا یوم الرب كلص، أو كالمخاض للحبلى غیر 
المستعدة، أما الآن فإذ قبلنا شمس البرّ فینا، دخلنا إلى النور، وصرنا أبناء نور وأبناء نھار، 

  .یقظٍنترقب مجیئھ بفرحٍ، بقلبٍ مت

یقال ابن الھلاك : كیف یمكن أن یوجد أبناء للنھار؟ ویجیب: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ویل لكم لأنكم ": وابن جھنم أي الذین یعملون أعمالاً تناسب جھنم، إذ یقول المسیح للفریسیین
). ١٥: ٢٣مت ( "تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخیلاً واحدًا ومتى حصل تصنعونھ ابنًا لجھنم

، )٦: ٣كو  ("الأمور التي من أجلھا یأتي غضب االله على أبناء المعصیة":  بولسوأیضًا یقول
 الأمور التي ترضي االله، ھكذا أیضًا أبناء االله ھم الذین یعملون. أي الذین یعملون أعمال المعصیة

  .] وأبناء النھار وأبناء النور ھم الذین یعملون أعمال النور

بناء النھار وأبناء النور بالسھر، لا بمعنى الامتناع عن النوم الطبیعي، وإنما دوام یلتزم أ: رابعًا
 "لنسھر ونصح"یقظة النفس الداخلیة، فلا یكون لھا لیل قط تسترضي فیھ بل كما یأمرنا الرسول 

یوجد أنھ بالنسبة للجسد القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول . تكون حیاتنا كلھا نھارًا وكلھا نورًا
لیل ونھار بغیر إرادتنا، فیلتزم الجسد بالنوم وقتًا ما، أما بالنسبة للنفس ففي سلطاننا أن یكون لنا 

أما . نھار أو لیل، فإنھ إذ نغمض أعیننا الداخلیة ونفقد بصیرتنا الروحیة ونسترخي تنام النفس
م الجسد وبدت الحواس ، حتى وإن نا)٢: ٥نش  ("أنا نائمة وقلبي مستیقظ": النفس الیقظة، فتقول

  !مسترخیة، فإن القلب لا یعرف اللیل ولا الظلمة ولا الاسترخاء

ھذا ولا تنكر أھمیة سھر الجسد أیضًا فیما ھو لبنیان الروح، في الصلاة أو التسبیح أو دراسة 
العین الساھرة تجعل : [القدیس یوحنا الدرجيیقول .. الكتاب المقدس أو خدمة المرضى الخ 

  .]العقل نقیًا، وأما النوم الكثیر فیقید الروح، النوم الكثیر یولد النسیان أما السھر فینقي الذاكرة

" ینامون، والذین یسكرون فباللیل یسكرونلأن الذین ینامون فباللیل : "یقول الرسول: خامسًا
وأیضًا لا تسكر إلا إذا . مة، حینئذ تسترخي فالنفس لا تنم إلاَّ إذا قبلت أن یكون لھا لیل وظل].٧[

قبلت أن تشرب خمر الشر الذي یجعلھا مترنحة، فتفقد كل اتزانھا، ویضیع الھدف من أمام 
النفس التي تشتھي غنى العالم، وتجري وراء المجد الباطل، وتسعى وراء الشھوات . عینیھا

ا، بل وتكون كمن ھو في حلمٍ، والملذات الجسدیة تعیش كما في لیلٍ وظلمةٍ وكمن یشرب خمرً
لقد . فتستیقظ یومًا على أثر ندائھا لتخرج من الجسد، فلا تجد شیئًا من كل ما كانت تسعى وراءه

عاشت في حالة نومٍ وسكرٍ حین كانت في الجسد تسترخي وتترنح بخمر محبة العالم، فلا تطلب 
  .ما ھو بحق لیبقى لھا رصیدًا في أبدیتھا

وأما نحن الذین من نھار فلنصح، لابسین درع الإیمان والمحبة وخوذة : "سولیقول الر: سادسًا
إن كنا قد قبلنا ألاَّ یكون لنا لیل ولا ظلمة، فنحیا في النھار صاحین، . ]٩ ["ھي رجاء الخلاص

نتقدم الله كجنودٍ روحیین نحتمي بدرع الإیمان والمحبة وخوذة الرجاء، ھذه الأمور الثلاثة 
ھي أدوات الحرب الروحیة التي اختبرھا أھل تسالونیكي كما جاء في " بة والرجاءالإیمان والمح"

  ).٣: ١ ("وتعب محبتكم وصبر رجائكم متذكرین بلا انقطاع عمل إیمانكم: "مقدمة الرسالة

. أن یتوقف عن تصویب سھامھ الناریة ضدنا" رئیس الظلمة"مادمنا أبناء النور لن یقدر الشیطان 
فلا یقدر أي ) كدرعٍ(لیلتف الإیمان والحب حول نفسك : [ یوحنا الذھبي الفمالقدیسلھذا یقول 

  .]سھم ناري للشیطان أن یخترقھ

  : الأب سیرنیوسیقول 



الإیمان ھو الذي یوقف سھام الشھوة الشریرة ویھلكھا بالخوف من الدینونة العتیدة والإیمان [
لمناطق الحیویة للصدر، فتحمیھ من والمحبة في الواقع ھي التي تحیط ا... بملكوت السماوات

التعرض لجراحات الأفكار المتزایدة المھلكة، وتحفظھ من الضربات الموجھة ضده، ولا تسمح 
المحبة تحتمل كل شيء وترجو كل شيء "لسھام الشریر أن تتعمق إلى الإنسان الداخلي لأن 

  .مي الرأسوخوذه رجاء الخلاص ھي التي تح)... ٧ :١٣ كو ١( "وتصبر على كل شيء

فالمسیح ھو رأسنا، لذلك ینبغي علینا في التجارب أن نحمي رأسنا برجاء الأمور الصالحة 
فمتى فقد إنسان جزء من جسده، . العتیدة، وعلى وجھ الخصوص أن نحفظ الإیمان كاملاً وطاھرًا

  .]یمكنھ أن یعیش مھما كان ھزیلاً، لكنھ لا یستطیع أن یحیا ولا لفترة قصیرة بدون الرأس

مع أنھ في مواضع أخرى یرتبھا . الإیمان فالمحبة ثم الرجاء: لقد رتب الرسول أسلحة الروح ھكذا
الإیمان فالرجاء ثم المحبة، لأن الإیمان ھو سرّ لقائنا باالله والتمتع بالشركة معھ في ابنھ، : ھكذا

فإن كان الإیمان . ديوالرجاء ھو الذي یھبنا الفرح خلال الیقین الشدید أننا مدعوون للمیراث الأب
. یفتح بصیرتنا لندرك أسرار محبة االله، فإن الرجاء ھو الذي یدفعنا لقبول ھذه الأسرار بغیر یأس

المحبة لا "أما المحبة فھي ثوب العرس الأبدي، والنصیب الذي یبقى معنا في السماوات، لأن 
عنا العملي بالمیراث، أما المحبة فسینتھي الإیمان برؤیتنا الله وأسراره، والرجاء بتمت. "تسقط أبدًا

أما ھنا فإذ یتحدث إلى أھل تسالونیكي . فلا تزول بل تبقى سرّ أبدیتنا كلغة التفاھم في السماوات
وھم في ضیقة مرّة مع الرسول المتألم لذلك ترك الحدیث عن الرجاء بعد الإیمان والمحبة، لتأكید 

 طریق الآلام مترقبین بفرح مجيء الرب الأخیر حاجتھم إلى الصبر الدائم بغیر یأس، حتى یكملوا
  .والتمتع بالأمجاد الأبدیة

أما سر قوتنا في جھادنا الروحي، فھو اختیار االله لنا وبذلھ ابنھ الوحید فدیة عنا وخلاصًا لنفوسنا، 
لأن االله لم یجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا یسوع المسیح، الذي مات : "إذ یقول الرسول

لا تیأس یا إنسان من جھة ذھابك إلى : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . ]١٠ -٩" [نالأجل
لقد قدم االله ابنھ الوحید لیخلصك . لا تضعف أمام الشرور الحاضرة. االله، فإنھ لم یبخل علیك بابنھ

فلا . أن نترجى كل شيء بحنوٍوینقذك من جھنم، فأي شيء لا یقدمھ لخلاصك؟ ھكذا یلیق بنا 
تخف لأننا ذاھبون إلى الدیان لیحكم علینا، فإنھ ھو بنفسھ الذي أظھر لنا حبًا عظیمًا مقدمًا ابنھ 

إذن فلنترجَ نوال أمور عظیمة ونبیلة ما دمنا قد نلنا الأساسیات، ولنؤمن إذ رأینا مثالاً . ذبیحةً عنا
  ]یحب من عوامل ھكذا؟أمامنا، ولنحب لأنھ أي جنون ینسب لمن لا 

إن كانت أسلحتنا الروحیة ھي الإیمان والمحبة والرجاء، فإننا خلال ذبیحة السید المسیح ننعم بھذه 
الأسلحة، فنؤمن بھ كمخلص، وننھل من صلیبھ سرّ المحبة الإلھیة المتدفقة، وخلالھ نترجى التمتع 

  .رجاءبالأمجاد خلال ھذه الذبیحة یمتليء المؤمن إیمانًا وحبًا و

خلال ھذه الذبیحة دخلنا في ملكیة االله، فصرنا لھ، سواء كنا ساھرین في ھذا العالم خلال حیاة 
إذ یقول . الجھاد المستمر أو نومنا أي رقادنا للراحة في الرب حتى تقوم أجسادنا من جدید

یتم بثمن لأنكم قد اشتر ":وكما یقول ].١٠[ "حتى إذا سھرنا أو نمنا نحیا جمیعًا معھ: "الرسول
: ویقول القدیس بطرس). ٢٠ :٦ كو ١( "فمجدوا االله في أجسادكم وفي أرواحكم التي ھي الله

 أنكم افتدیتم لا بأشیاء تفنى بفضة أو ذھب من سیرتكم الباطلة التي تقلدتموھا من الآباء، عالمین"
  .)١٩-١٨ :١ بط ١( "بل بدم كریم كما من حمل بلا عیب ولا دنس دم المسیح

سید المسیح صرنا في ملكیة االله، لھ كل القلب موضعًا یستریح فیھ، ولنا فیھ موضعًا بموت ال
ھذا ھو . بھذا صار لجھادنا على الأرض غایة واضحة ھي الوجود مع االله. نستریح نحن فیھ ومعھ



لذلك عزوا بعضكم بعضًا وابنوا : "سرّ تعزیتنا الحقیقیة التي نسند بھا إخوتنا، إذ یقول الرسول
  .]١١" [م الآخرأحدك

  ةمحبة الرعا. ٢

  ثم نسألكم أیھا الإخوة أن تعرفوا الذین یتعبون بینكم، "

  یدبرونكم في الرب وینذرونكم، 

  . ]١٣-١٢" [وأن تعتبروھم كثیرًا جدًا في المحبة من أجل عملھم

بعد أن حثھم على حیاة السھر الروحي والجھاد، منتظرین مجيء الرب في صبرٍ بدأ یسألھم 
. م آبائھم الروحیین ومدبریھم الساھرین علیھم، طالبًا منھم أن یعتبرونھم كثیرًا جدًا في المحبةتكری

ولعل السبب في ھذا أن بعض المغرضین حاولوا تشویھ صورة الرسول بولس عند الكنیسة في 
 تسالونیكي إذ لم یحضر إلیھم وسط ضیقتھم، مكتفیًا بإرسال تلمیذه وشریكھ في الخدمة الرسولیة

. لقد سبق فرأینا كیف كشف الرسول عن أبوتھ لھم وحنانھ نحوھم ومشاركتھ آلامھم. تیموثاوس
إذ طھر السید . والآن لا یطلب لنفسھ ھذه الكرامة، وإنما یسألھم الحب لجمیع من یخدمونھم روحیًا

أما الشیوخ ": ویقول الرسول) ٤: ٨مت (" اذھب أر نفسك للكاھن": المسیح أبرصًا قال لھ
 ١( "مدبرون حسنًا فلیحسبوا أھلاً لكرامة مضاعفة، ولا سیما الذین یتعبون في الكلمة والتعلیمال

:  على عبارات الرسول في ھذا الأصحاح، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق). ١٧: ٥تي 
ثیرًا أما تحبھ ك...  فمن خلالھ ینعم بالأسرار الشرعیة- أیًا كان -من یحب المسیح یحب الكاھن [

كعینیك؟ أما تقبلھ؟ إنھ یفتح لك السماء، أفما تقبلھ وتكرمھ؟ إن كانت لك زوجة فلتحبھ بالأكثر، 
إن كنت تحب المسیح إن كنت تحب ملكوت السماوات فاعرف أنك تقتني ھذا . لأنھ قدمھا لك

  .]خلالھ

 لكلمة االله، وقبولنا الكرامة التي نقدمھا للكاھن، أو الحب الذي نظھره لھ، إنما یُعلن خلال طاعتنا
لحیاة الشركة مع االله، فإنھ لیس شيء یبھج قلب الخادم ویشبع نفسھ مثل أن یرى أولاده في 

فالكاھن لیس في حاجة إلى كلمات مدیح، ولا یسر بالمحبة العاطفیة قدر ما یفرح . أحضان االله
، وعملنا في كرم تكریمنا لھ یتحقق بمساندتھ في رسالتھ خلال نمونا الروحي. بخلاص أولاده

 إذ للقدیس یوحنا ذھبي الفمھذا ما لمسناه بوضوح في دراستنا . الرب لحساب ملكوت السماوات
یصرخ لشعبھ طالبًا أن یبسطوا أیدیھم ویترفقوا بھ كمن ھو في خطر، وذلك خلال التوبة الصادقة 

  .والعمل في كرم الرب

عمل الراعي . ]١٣" [أجل عملھممن وأن تعتبروھم كثیرًا جدًا في المحبة : "یقول الرسول
الحكیم یتركز في جھاده المستمر وسھره ویقظتھ على كل إنسان لكي یدخل بھ إلى التمتع بالحیاة 

في المسیح یسوع بواسطة الروح القدس، الأمر الذي یعرضھ كثیرًا لمضایقة حتى من یخدمھم 
ضعین في قلوبنا جھادھم لھذا یوصي الرسول بحب الرعاة وا. لأجل توبتھم وخلاصھم بالرب

القدیس وكما یقول . ومحبتھم التي تدفعھم لمثل ھذه التصرفات التي قد تكون في نظرنا مؤلمة
ھكذا كما یضطر الأطباء إلى مضایقة المرضى لكن المرضى یقبلون ذلك : [یوحنا الذھبي الفم

ثر جدًا یفعل المعلمون من أجل فائدتھم، وكما أن الآباء كثیرًا ما یضایقون أبناءھم، ھكذا بالأك
ویمارس الأب ... یتضایق المرضى من الطبیب ومع ھذا فغالبًا ما یدخلون معھ في علاقة ود. ذلك

سلطانھ على ابنھ بسھولة شدیدة بحكم الطبیعة وخلال القوانین الوضعیة، فیقوم بتأدیب ابنھ بغیر 
 نظره إلیھ، أما الكاھن فإن فعل إرادة الابن ومع ذلك فلا یجد ما یعوقھ ولا یقدر الابن أن یرفع

دون (فمن جھة الكاھن ملتزم بتدبیر أمور شعب یطیعونھ بإرادتھم . ھكذا یجد صعوبة شدیدة



ویشكرونھ على تدبیر أمورھم، وإن كان ھذا لا یتحقق بسھولة، فإن دان الكاھن شخصًا ) إلزام
فإن قلت .  قدم نصیحة أو نذرووبخھ، فبالتأكید لا یشكره الشخص، بل یتحول إلى عدوٍ، وھكذا إن

وإن قلت لكم اكبحوا . لكم انفقوا غناكم على المحتاجین أكون كمن یھاجمكم ومن ھو ثقیل علیكم
غضبكم، واطفئوا غیظكم، واضبطوا شھواتكم الشریرة، وتخلوا عن الترف، تحسبوا ھذا أمرًا 

یسة أو استبعدتھ عن الصلوات فإن عاقبت إنسانًا كسولاً أو طردتھ من الكن. ثقیلاً وھجومًا ضدكم
  .] العامة یحزن لا لأنھ سیحرم من ھذه الأمور، وإنما لأنھ یحسب في ذلك إھانة عامة قد لحقت بھ

ھكذا یلتزم الكاھن أحیانًا في محبتھ الأبویة أن یكون حازمًا، الأمر الذي یعرضھ لمضایقة الناس 
وأن تعتبروھم كثیرًا في المحبة  ":الرسولمنھ، فلا تُقابل أبوتھ بالحب بل بالبغضة، لھذا یقول 

  ."من أجل عملھم

  ىوصایا أخر . ٣

  :ختم الرسول رسالتھ بوصایا قصیرة مترابطة معًا، وھي

، "نظام"أو " طقس" ماذا یعني بالترتیب؟ في الیونانیة تعني ":انذروا الذین بلا ترتیب: "أولاً
طقس " منھج الحیاة، كأن نقول وھي لا تقف عند حدود التنظیمات الخارجیة وإنما تحوي

طقس "وھكذا عندما نقول . أي الحیاة الملائكیة في نقاوتھا وتسابیحھا وتفكیرھا الخ" الملائكة
فالمسیحي لھ . یعني الفكر الرھباني العمیق بما یحملھ من اتجاھات داخلیة مع تدابیر" الرھبنة

دة المسیح وفكر المسیح وسلوك ، فتكون لھ إرا"الحیاة في المسیح"طقسھ الخاص بھ الذي ھو 
  .المسیح في عبادتھ الشخصیة والعائلیة والجماعیة وحیاتھ الیومیة كما في حیاتھ الخفیة الداخلیة

... من ھم الذین بلا ترتیب؟ الذین یعملون ما یضاد إرادة االله: [القدیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
ھؤلاء یسلكون بلا ترتیب . الذین یخطئونالإنسان الشتام یسلك بلا ترتیب، والسكیر أیضًا، وكل 
  .]یلیق برتبتھم، إذ ینحرفون عنھ، لھذا یطرحون خارجًا

الحیاة المسیحیة ھي طقس متكامل، یحمل جوانب عدیدة تعبدیة وسلوكیة، فكل من ینحرف عن 
  .العقیدة أو الترتیب التعبدي الكنسي أو السلوكي إنما یسلك بلا ترتیب

كأن الرسول یعلن . ]١٤[" نفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجمیعشجعوا صغار ال: "ثانیًا
لھم أن إنذار من ھم بلا ترتیب یلزم أن یكون بحنوٍ وترفقٍ، حتى لا یسقط صغار النفوس ولا 

فإن كان خدام . بمعنى آخر إذ ننذر الذین بلا ترتیب إنما نفعل ھذا بكل أناة. یتحطم الضعفاء
ا من ھم بلا ترتیب، لكن الأساس في ھذا العمل ھو الحب المترجم الكنیسة ملتزمین أن ینذرو

طول (لیس دواء یعادل ھذا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمعملیًا خلال طول الأناة، وكما یقول 
  .] یناسب المعلم، ولا ما یناسب من ھم تحت التدبیر مثلھ) الأناة

ن الإھانة، فتصغر نفوسھم جدًا، ماذا یقصد الرسول بصغار النفوس؟ إنھم الذین لا یحتملو
ویتعرضون للیأس، مثل ھؤلاء یلزم أن نستخدم معھم أسلوب التشجیع، فنترفق بھم حتى عند 

انتھارھم، فالانتھار لیس غایة في ذاتھ، ولا واجب یلتزم بھ المدبر، وإنما ھو وسیلة للبنیان، فإن 
  .حطم نفسًا صغیرة تطلب ھذه النفس من المدبر

في الإیمان، فلا یحتقرھم بل یترفق بھم ویسندھم حتى " ضعفاء"ین شعبھ من ھم یجد الراعي ب
قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة "یمتلئوا قوة، متشبھًا بالسید المسیح نفسھ الذي قیل عنھ 

  ."مدخنة لا یطفيء



بلغ سموھا الروحي، تحتاج إلى طول ، فإن كل نفس، مھما "تأنوا على الجمیع"أخیرًا یقول 
  .الأناة

یا رب ھب لي أن تكون سقطات كل : [القدیس أمبروسیوسما أعذب الكلمات التي نطق بھا 
في بكائي من أجل . إنسان أمامي، حتى احتملھا معھ، ولا أنتھره في كبریاء بل أحزن وأبكي

القدیس یوحنا  وكلمات)]. ٢٦ :٣٨تك (أبر مني ) ثامار(ھي : الآخرین، أبكي على نفسي قائلاً
أیھا الراعي النشیط اطلب الضال، واحملھ على منكبیك بفرح، فتقدر على شفاء : [الدرجي

  .] الأمراض الممیتة المؤلمة، فالمحبة تعظم الجبابرة وھي موھبة الطبیب

 في دراستنا للحب الرعوي رأینا أن عمل الكنیسة أن تحل لا أن تربط، وإن ربطت عند الضرورة
  .تترفق بالجمیع في طول أناة، مھما ثقلت الخطایا، ولكن بغیر مھادنة. القصوى، إنما لكي تحل

وكأن الرسول یعلن أن الحب لا یقف . ]١٥[" انظروا أن لا یجازي أحد أحدًا عن شرٍ بشرٍ: "ثالثًا
 دون عند حدود مساندة الضعفاء والترفق بالخطاة، وإنما یلزم احتمال شر الأشرار بقلبٍ متسعٍ

  . انتقام الإنسان لنفسھ

تقول أن إنسانًا كھذا شریر قد أحزنني وسبب لي أضرارًا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
بل "ھل تقف عند ھذا الحد؟ لا، . أترید أن تنتقم لنفسك؟ لا تثأر لنفسك، بل أتركھ ولا تنتقم. جسیمة

ھو علو الفلسفة أننا لا نقابل الشر ھذا . ]١٥[" كل حین اتبعوا الخیر بعضكم لبعض وللجمیع
فإن ھذا بحق ھو انتقام یسبب لنفسك نفعًا، ویمكن للآخر أیضًا أن ینتفع . بالشر، بل نقابلھ بالخیر

بمقابلة الشر بالخیر ینتفع صانع الخیر ویتزكى أمام االله والناس، بینما یفقد الشریر .] إن أراد
الرسول أن ھذا التصرف لا یكون فقط في تعاملنا مع ھذا ویؤكد . الكثیر أمام الجمیع إن لم یتب

  .الإخوة، وإنما مع الجمیع حتى الذین یضایقوننا باطلاً، فإن النار لا تُطفأ بالنار بل بالماء

 إذ یتسع القلب بالحب للجمیع حتى للأشرار ترتدي النفس ثوب ].١٦" [افرحوا كل حین: "رابعًا
سماویة فتنعم بالفرح كعطیة سماویة حتى وسط الآلام، فلا العرس المفرح وتُحسب أھلاً للحیاة ال

حقًا إن الفرح الدائم . یقدر الغم أن یتسرب إلیھا تحت أي ظرف، وإن تسرب لا یقدر أن یستقر فیھا
یوھب للنفس ) ٢٢: ٥غل (إنجیلیة لكنھ في نفس الوقت ھو عطیة الروح القدس وإن كان وصیة 
: القدیس غریغوریوس صانع العجائبلذلك یقول . یسوع المسیح باالله الآب في ربنا خلال إتحادھا

انظروا أیھا الأعزاء المحبوبین كیف یھبنا االله في كل موضع وبطریقة متكاملة الفرح الدائم [
. لقد دعا الروح القدس الذي یرسلھ بالمعزي: [القدیس دیدیموس الضریرویقول .] الفائق المعرفة

نھ لیس فقط یریح من یجدھم مستحقین ویخلصھم من كل غم ملقبًا إیاه ھكذا بسبب عملھ، لأ
واضطراب في النفس، بل في نفس الوقت یمنحھم فرحًا أكیدًا لا ینحل، فیسكن في قلوبھم فرح 

  .]أبدي حیث یقطن الروح القدس

كیف نتمم الوصایا السابقة أو كیف ننعم :  ربما یتساءل البعض].١٧[" صلوا بلا انقطاع: "خامسًا
عید السابقة من حبٍ بلا حدود، وفرح في كل حین؟ یجیب الرسول بوصیة جدیدة ھي سرّ بالموا

اشكروا في كل شيء، لأن ھذه ھي مشیئة االله في المسیح . صلوا بلا انقطاع: "العطایا الإلھیة
 ما أحوجنا إلى الصلاة الدائمة، إنھا عمل الملائكة خاصة ].١٨- ١٧[" یسوع من جھتكم

بھذا تتحقق غایة االله فینا في المسیح حیاتنا حیث تصیر لنا الحیاة . التشكرات في كل شيء
  .السماویة معلنة في داخلنا كما في تصرفاتنا

  ماذا تعني الصلاة الدائمة؟



، فإن الصلاة الدائمة تعني العلاقة المستمرة مع االله وإدراك "الصلة"إن كانت الصلاة تعني . أ
، في عبادتنا كما في أثناء عملنا، وفي یقظتنا كما في أثناء وجودنا في الحضرة الإلھیة بلا انقطاع

كان العبرانیون مطالبین أن یظھروا أمام الرب ثلاث مرات في [: القدیس چیرومیقول . نومنا
في ( كان الكتاب المقدس یتحدث في سفر الخروج إلى أناس صغار إذ)... ١٧: ٢٣خر (السنة 

المؤمنین باالله أن یطلبوه على الدوام، إذ یأمرنا ) الرسول(فیحث النبي ، أما ھنا )القامة الروحیة
  .]العھد الجدید بالصلاة بلا انقطاع

 ھي تخطي حدود الجسد ومطالبھ التي القدیس ھیلاري أسقف پواتییھالصلاة الدائمة في ذھن . ب
تخف بمطالب الجسد إننا ملتزمون أن نس: [تربطنا على الدوام لنھتم بالأكثر بالروحیات، إذ یقول

  .]وأن نستمر في الصلاة بلا عائق

وإنما لأننا قد أُسرنا باحتیاجاتھ بطریقة مبالغ فیھا یلزمنا أن ، لا یعني ھذا تجاھل الجسد واحتقاره
فیما نھتم باحتیاجات ، نتحرر من ھذه العبودیة لنحیا روحیًا فنعطي ما لقیصر لقیصر وما الله الله

  !م بالروح بلا انقطاعالجسد دون استعباد لھ نھت

  كیف نمارس الصلاة الدائمة؟

صلوا بلا انقطاع یعني أننا نحني ركبنا ونطرح أجسادنا : ھل بقولھ: [القدیس أغسطینوسیقول 
أو نبسط أیدینا بلا انقطاع؟ لو كانت الصلاة تعني ھذا فإنني أظن أننا لا نقدر على الصلاة بلا 

فإن ... لاة بلا انقطاع، وھي رغبة القلب إلى أمر یعملھوإنما یوجد نوع آخر داخلي للص. انقطاع
إن أردت ألاَّ تمتنع عن . فأنت لا تكف عن الصلاة) الراحة الأبدیة(كنت مشتاقًا إلى السبت 

  .] الصلاة، فلا تكف عن الشوق إلیھا، فإن استمرار الاشتیاق إنما ھو استمرار للصلاة

ستمر بل والمتزاید، في حنین لا ینقطع نحو الحیاة فالصلاة الدائمة إنما ھي التھاب القلب الم
ھذا الحنین یلتھب كلما خلع الإنسان عنھ ثوب الدنس . الأبدیة أو السكنى مع االله وفیھ إلى الأبد

وارتدى بالروح القدس الناري الحیاة المقدسة، منطلقًا من حیاة الخطیة المثقلة للنفس إلى الحیاة 
الأب وكما یقول . فكر والقلب وكل الأحاسیس نحو الإلھیاتالفاضلة في الرب التي تسحب ال

ما لم یتنقَ عقلنا من كل وصمات ) الصلاة بلا انقطاع(لا نقدر أن ننفذ ھذه الوصیة : [إسحق
  .]الخطیة إلى الفضیلة حتى یكون صلاحھ طبیعیًا، ویتغذى على التأمل المستمر في الإلھ القدیر

إن كان : [القدیس چیرومات الیومیة للسواعي، وكما یقول ھذه الصلاة المستمرة تسندھا الصلو
الرسول یأمرنا أن نصلي بلا انقطاع، وإن كان حتى النوم ذاتھ یُحسب توسلاً بالنسبة للقدیسین، 

الصلاة، . یلزمنا أن نحدد ساعات للصلاة، حتى إذا ما أعاقنا العمل یذكرنا الموعد نفسھ بالتزامنا
لا تبدأ . تمارس في الثالثة والسادسة والتاسعة وفي الفجر والغروبكما یعرف الجمیع، یلزم أن 

یلزمنا أن نقوم في اللیل مرة . وجبة طعام بدون صلاة، وقبل ترك المائدة یلزم تقدیم الشكر للخالق
عندما نترك السقف الذي . ومرتین ونراجع أجزاء من الكتاب المقدس التي نحفظھا عن ظھر قلب

ة ھي سلاحنا، وعندما نعود من الشارع فلنصل قبل أن نجلس، ولا نعطي ننام تحتھ لتكن الصلا
  .]للجسد الھزیل راحة حتى تتقوت النفس

 قلنا أن الشكر في كل شيء ھو سمة خاصة بالسمائیین، ].١٨[" اشكروا في كل شيء: "سادسًا
بھذا فإن . الذین إذ یدركوا االله كلي الحكمة والحب یشكرونھ من أجل صلاحھ وتدبیراتھ الصالحة

المؤمن لا یقدر أن یشكر في كل شيء بلسانھ ما لم یحمل، خلال المعمودیة، الطبیعة الجدیدة 
یشعر أنھ مدین لأبیھ السماوي بكل . السماویة والمستنیرة، فیلھج قلبھ بتسبحة شكر لا ینقطع



ة، وینفتح لسان حیاتھ، مدركًا أبوة االله لھ ورعایتھ الفائقة، فتصرخ أعماقھ بتسابیح الحمد الخفی
  .إنسانھ الداخلي بالترنم كما فعل الأطفال والرضع عند دخول السید أورشلیم

لقد شغلت ھذه العبارة آباء الكنیسة، وقد سبق لي عرض آراء . ]١٩" [لا تطفئوا الروح: "سابعًا
  . الروح القدس بین المیلاد الجدید والتجدید المستمر"بعض آباء الكنیسة فیھا في كتاب 

 الذي یھبنا روحھ القدوس عطیة مجانیة لیعمل فینا بلا انقطاع یحذرنا على فم رسولھ من أن االله
حقًا إن الروح لن یفارقنا قط مھما . نطفىء الروح، أي نوقف عمل استنارتھ فینا خلال مقاومتنا لھ

ا القدیس یوحنیشبھ . أخطأنا، لكنھ یحزن علینا، وینطفيء عملھ فینا خلال عدم تجاوبنا معھ
 عطیة الروح القدس بمصباح أو سراج منیر داخل البیت، فإن فتح إنسان بابین الذھبي الفم

إن فتح إنسان باب فمھ بكلمة إھانة ضدك فلا [لھذا یقول . متقابلین دخل تیار الھواء بشدة وأطفأه
فيء تفتح أنت بابك بإھانة مماثلة، فترد السب بالسب، لئلا یدخل في نفسك تیار ھواء الحقد ویط

لیفتح الشریر بابھ أمامك لكنك في حكمة إذ تترك بابك مغلقًا ! لھیب الروح المشتعل في داخلك
  .]تبقي عطیة الروح ملتھبة في الداخل

أما زیت ھذا السراج فھو أعمال الحب، فإن الروح القدس الناري یبقى عملھ ملتھبًا فینا مادامت 
ا أغلقنا أحشاءنا تجاه االله والناس فإننا نفقد زیت أحشاؤنا تتجاوب معھ بالحب الله والناس، أما إذ

 أن اللصوص عند سلبھم بیتًا ما، فإنھم إذ القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول . الحب الذي ینیر فینا
یدخلونھ یطفئون السراج الذي فیھ حتى یقدروا أن یحققوا غایتھم، وھكذا فإن عمل الشیطان 

  .طیم عمل الروح فیھ حتى یسلبھ كل حیاتھالرئیسي عند إقتحامھ قلب مؤمن ھو تح

كما تھتم الكنیسة أن یبقى عمل الروح القدس الناري دائم . ]٢٠["لا تحتقروا النبوات: "ثامنًا
) عظة(الالتھاب داخلنا، ھكذا تھتم أیضًا أن یبقى ملتھبًا خلال منبرھا، فلا یقف إنسان لیتكلم بنبوة 

 نحتقر عمل الروح فینا لئلا ینطفيء، ولا نحتقره في كلمة بمعنى آخر، یلزمنا ألاَّ. بغیر اكتراث
الوعظ بل تكون كجمرة نار متقدة یمسكھا الكاھن كما بملقط وكأنھ بشاروبیم یقدمھا في قلوب 

  .أولاده الروحیین حتى یلتھبوا ھم أیضًا بالنار الإلھیة المقدسة ولا ینطفيء فیھم الروح

ین نارًا كالشاروبیم، یقدمون كلمة االله كجمرة نار قادرة على حقًا ما أحوج الكنیسة إلى كھنة ملتھب
  .العمل في قلوب الناس

-٢١[" امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبھ شر: "روح التمییز: تاسعًا
ھ  إن كان یلیق بالخادم ألاَّ یحتقر المنبر بل یقدم خلال حیاتھ الملتھبة كلمة االله كنارٍ متقدة، فإن].٢٢

 اللبن فیقبل كلمة االله الصادقة ویرفض) ١٠: ١٢ كو ١(للشعب أیضًا أن یحمل روح التمییز یلزم 
بھذا الروح یقدر المؤمن أیضًا أن یفرز الفكر الذي یخطر بھ، فیقبل فكر االله ویرفض . الغاش

للوقت الفكر الشریر وما ھو شبھ شریر كالأفكار الباطلة التي وإن كانت لیست شرًا لكنھا مفسدة 
  .ومضیعة للطاقة

  ختام الرسالة. ٤

وإلھ السلام یقدسكم : "یختم الرسول رسالتھ بالبركة الرسولیة أو تقدیم صلاة عنھم، إذ یقول
" بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم، عند مجيء ربنا یسوع المسیح

]٢٣[.  



نھ یصلي بعد أن ینصح، بل یضیف لاحظ حب المعلم، فإ: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
لھذا السبب نقدم لكم نحن أیضًا . الصلاة إلى رسالتھ، فإننا في حاجة إلیھا كما إلى المشورة

  .]المشورة وبعد ذلك نرفع عنكم الصلوات

ما ھي طلبتنا ككھنة من أجل شعب االله إلاَّ أن یقدسھم إلھ السلام ویحفظ روحھم ونفسھم وجسدھم 
أننا نصلي إلى . یجد كل ما لھم قد تقدس لھ، وتھیأ لملاقاتھ، فیشترك معھ في المجدبلا لوم، فیأتي ل

كما : [القدیس أمبروسیوسالثالوث القدوس، االله الواحد، ملك السلام، لیھب التقدیس، وكما یقول 
  .]أن الآب یقدس ھكذا أیضًا الابن والروح القدس

ب على وجھ الخصوص للروح القدس، لأنھ التقدیس ھو من عمل الثالوث القدوس، وإن كان یُنس
ھو الذي یھب حیاه الشركة والاتحاد مع االله في ابنھ، مقدمًا لنا ھذا العمل كسرّ غفران خطایانا 

وتقدیس حیاتنا الروحیة والجسدیة، وذلك في استحقاقات الابن الوحید الذي قدم دمھ ثمنًا لتقدیسنا، 
فالروح القدس ھو روح القداسة . حضانھ المقدسةمنطلقًا بنا إلى الآب القدوس لنستقر في أ

وواھبھا، والابن ھو الذي دفع الثمن، والآب ھو الذي یرید تقدیسنا، مرسلاً ابنھ الحبیب إلینا بغیة 
قدسھم في حقك، ": لھذا ینسب الكتاب عمل التقدیس للآب كقول السید المسیح نفسھ. ھذا الھدف

یسوع ومنھ أنتم بالمسیح " :للابن كقول الرسول، كما ینسھب )١٧: ١٧یو " (كلامك ھو حق
االله " : القدس، وینسب الروح)٣٠: ١ كو ١" (الذي صار لنا حكمة من االله وبرًا وقداسةً وفداءً

  ). ١٣ :٢ تس ٢" (اختاركم من البدء للخلاص بتقدیس للروح وتصدیق الحق

في الحق، لتتحقق فیھم غایة الرسول من كرازتھ ورعایتھ وصلواتھ أن یرى شعب االله مقدسین 
لأجلھم أقدس أنا ذاتي لیكونوا ... قدسھم في حقك ": طلبة السید المسیح نفسھ في صلاتھ الوداعیة

روحھم ونفسھم "ھذا التقدیس یمس حیاة المؤمنین ). ١٩: ١٧یو (" ھم أیضًا مقدسین في الحق
ند مجيء ربنا لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم ع":  كقول الرسول،"وجسدھم

ماذا كان ھدفھ من الصلاة؟ أن یحفظ ھؤلاء : [القدیس ایریناؤسویعلق . ]٢٣[ "یسوع المسیح
الثلاثة، النفس والجسد والروح، إلى مجيء الرب، فقد أدرك الرسول الحاجة إلى إعادة تكامل 

عًا خلاصًا واحدًا فیتم إتحاد الثلاثة معًا لیرثوا م. الإنسان، الأمر الذي یتحقق في الحیاة العتیدة
  .]بعینھ

لیست ھدفًا لصلاة الرسول فحسب، وإنما غایة دعوة االله نفسھ لنا، لذلك یقدم كل " الحیاة المقدسة"
. ]٢٤[ "أمین ھو الذي یدعوكم الذي سیفعل أیضًا: "إمكانیاتھ الإلھیة لتحقیق دعوتھ لنا، إذ یقول

لا تظن أن ھذه ! تطلع إلى تواضعھ: [على ھذه العبارة، قائلاً القدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق 
لقد دعاھم للخلاص، . تتحقق لھم بسبب صلاتھ عنھم وإنما بسبب دعوة االله لھم إلیھا) القداسة(

  .]وھو صادق فسیخلصھم بالتأكید، لأن ھذه ھي إرادتھ

ا للخادم الحي الذي یعرف بعد أن صلى من أجلھم طالبھم بالصلاة من أجلھ، مقدمًا نفسھ مثالاً حیً
وأما أنا فحاشا : "رسالتھ وغایتھ، فعملھ الرئیسي ھو الصلاة عن الآخرین كقول النبي صموئیل

 ١" (من أجلكم بل أعلمكم الطریق الصالح المستقیملي أن أخطيء إلى الرب، فأكف عن الصلاة 
إلى مساندتھم خلال  صلوات شعبھ من أجلھ مدركًا حاجتھ ، وفي نفس الوقت یطلب)٢٣: ١٢صم 
  .الصلاة

أناشدكم بالرب أن تُقرأ ھذه . سلموا على الإخوة جمیعًا بقبلة مقدسة: "أخیرًا یقول الرسول
  .]٢٨ -٢٦" [آمین. نعمة ربنا یسوع المسیح معكم. الرسالة على جمیع الإخوة القدیسین



یستطیع أن یحقق ذلك إذ ھو غائب عنھم بالجسد یود أن یقّبلھم بقبلات مقدسة في الرب، وإذ لا 
أما طلبھ أن تُقرأ ! ھكذا یلتھب في قلبھ نار الحب الروحي. یطلب منھم أن یقبلوا الإخوة نیابة عنھ

الرسالة على جمیع الإخوة فیحمل أیضًا علامة حبھ للجمیع، مشتھیًا أن یتحدث معھم ولو 
  .بالرسالة

في ضیقھم في الحیاة الفاضلة، وتحقق أخیرًا، یختم الرسالة بطلب نعمة ربنا یسوع المسیح تسندھم 
  .إرادة االله فیھم

   و اما الازمنة و الاوقات فلا حاجة لكم ایھا الاخوة ان اكتب الیكم عنھا١
   لانكم انتم تعلمون بالتحقیق ان یوم الرب كلص في اللیل ھكذا یجيء٢
  فلا ینجون لانھ حینما یقولون سلام و امان حینئذ یفاجئھم ھلاك بغتة كالمخاض للحبلى ٣
   و اما انتم ایھا الاخوة فلستم في ظلمة حتى یدرككم ذلك الیوم كلص٤
   جمیعكم ابناء نور و ابناء نھار لسنا من لیل و لا ظلمة٥
   فلا ننم اذا كالباقین بل لنسھر و نصح٦
   لان الذین ینامون فباللیل ینامون و الذین یسكرون فباللیل یسكرون٧
  فلنصح لابسین درع الایمان و المحبة و خوذة ھي رجاء الخلاص و اما نحن الذین من نھار ٨
   لان االله لم یجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا یسوع المسیح٩
   الذي مات لاجلنا حتى اذا سھرنا او نمنا نحیا جمیعا معھ١٠
   لذلك عزوا بعضكم بعضا و ابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ایضا١١
  خوة ان تعرفوا الذین یتعبون بینكم و یدبرونكم في الرب و ینذرونكم ثم نسالكم ایھا الا١٢
   و ان تعتبروھم كثیرا جدا في المحبة من اجل عملھم سالموا بعضكم بعضا١٣
 و نطلب الیكم ایھا الاخوة انذروا الذین بلا ترتیب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء ١٤

  تانوا على الجمیع
د احدا عن شر بشر بل كل حین اتبعوا الخیر بعضكم لبعض و  انظروا ان لا یجازي اح١٥

  للجمیع
   افرحوا كل حین١٦
   صلوا بلا انقطاع١٧
   اشكروا في كل شيء لان ھذه ھي مشیئة االله في المسیح یسوع من جھتكم١٨
   لا تطفئوا الروح١٩
   لا تحتقروا النبوات٢٠
   امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن٢١
  شر امتنعوا عن كل شبھ ٢٢
 و الھ السلام نفسھ یقدسكم بالتمام و لتحفظ روحكم و نفسكم و جسدكم كاملة بلا لوم عند ٢٣

  مجيء ربنا یسوع المسیح
   امین ھو الذي یدعوكم الذي سیفعل ایضا٢٤
   ایھا الاخوة صلوا لاجلنا٢٥
   سلموا على الاخوة جمیعا بقبلة مقدسة٢٦
  یع الاخوة القدیسین اناشدكم بالرب ان تقرا ھذه الرسالة على جم٢٧
  ن نعمة ربنا یسوع المسیح معكم امی٢٨

 


